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یدرم 


رادع إل سبيل ربك باشکنمة وَالسوعظلة 
pu (eases‏ مي آحسن لن رنك هو 


رو 


آعم بمن ضل عن سبیله هو آعتم" بالهتدین") . 


( صدق الله العطيم ) 
(ه؟١‏ سورة النحل ) 
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اہلاھد۱ء 


إلى كل أب يحد حرجاً فيما يسأله عنه ولده .. 

إلى كل أم لا تحد ما تجيب على أسئلة ابنتها به .. 

إلى كل من مبجس نفسه ببعفس الشك فيما يؤمن أو يعتقد .. 
إلى کل من استمع ال انحصوم فتولدت لديه شبهات 
في الإيمان والإسلام أھدیہم .. هذا الكتاب . 

ردودا عن الإيمان .. لتشيت عقيدته .. 

وإجابة عن الإسلام لبيان حقيقته .. 
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می مولعب 


رومن الاس من یجادل" ف الله ر بغیر علم (rm‏ 


کل" شیطان مرید Gas.‏ عليه أنه من و 
بنضله ویهد یه ال" عذاب اکر 7 
4-۳ سورة احج ) 


قرأت كثيراً فيما كتبه أعداء الأديان حول عقيدة الألوهية ‏ 
وجود الله ووحدانيته ‏ واطلعت على عديد مما منطره الحصوم 
ضد الإسلام .. وما أثاروه من حملات على ني الاسلام .. 

می طويلا” إلى أسئلة الحائرين واستفهام الباحثين .. 

وناقشت عمیقاً تعلیقات اللحدین وتساژلات التشککین . 

ott ge LL ۹‏ في نفوسهم شیاطین onl‏ 
النازعات .. واجتمعت تكراراً بمن ألقت ني عقولهم شياطين 
الإنس الشبهات . 
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فما وجدت صدقاً فیما كتبوا .. وما صادفت حقاً .. فيما 
قالوا .. وما عانيت في سبيل الرد شيثاً .. وما لقيت في الإجابة 
عنتاً أو تعبا .. فإنما هى غلالة كثيفة على العين حرمتها البصر .. 
وهزة كثيبة أدارت الرأس عن الحق .. فما إن رفعت الغمامة 
حتى رأت العين الحقيقة واضحة في كل أمر .. وما إن اعتدل 
الرآس حی استقام له کل شأن .. وفرت النازغات .. وذابت 
الشبهات .. وحل الإبمان واليقين محل الكفر أو الشلك أو الشبهة 
في الدين .. 

IS” of‏ ما يحتاجه الإنسان لتثبيت إيمانه .. وتأكيد عقبدته.. 
هو التدبر .. والتفكر .. يناقش ما يثار .. ويتدارس ما يقال .. 
وينصت إلى كل ما ينبعث من داخله من حقائق أودعها الله 
سبحانه وتعالى في نفوس عباده .. ففطرها عليها .. ولكن كثيراً 
ما یشغل الانسان سعیه في سبیل وزقه .. فلا يجد وفتاً كافياً 
لتدبر والتأمل واتفکر .. کا يحول صخب الدئیا و ضجیجها 
بين الإنسان و الاستماع الصادق لما في داخله .. وهکذا لا یسمع 
الانسان شیثاً إلا وهو في حالة مجهدة .. وي ظروف قلقة .. 
فزن کان خیرآ لا بشعر به .. وإن كان شراً فلا منعه عن طريقه 
إليه فكر سليم أو تدبر هادىء .. وتثور الآراء الهدامة وٹنتشر 
بسبب الصراع في الحياة والتعب في سبيل العيش وعدم وجود 
الفسحة من الوقت المناسبة والهدوء الكاني للتأمل والدرس .. ولا 
جد الأطفال ولا الشباب من ذويهم أو المشرفين عليهم ردوداً 
قاطعة على أسئلة حائرة .. عن إيمانهم .. وعن إسلامهم .. إما 
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لعدم توافر الفرص الناسبة والناخ اللائم .. و لشعور الاباء 
والأمهات بالحرج من هذه الأسئلة أو من الرد عليها لسبب أو 
غيره .. فلا يردون وإن ردوا فبما قد يزيد أطفالهم وشبابهم 
حير ة وقلقاً . 
وهكذا كان التفكير في إخراج هذا الكتاب .. لعل فيه 
إجابات عن أسئلة داثماً تطرح وداعاً تثار .. ولعل فیه رداً عل 
اللحدین و التشککین .. وهداية للخصوم وأعداء الدين . 
والله ولي التوفيق .. منه الفضل وله الحمد و وعلیه التوکل 
وإليه ا متاب . 
رولا تجاد لوا “fal‏ الکتاب 5 بالي هي ا 
إلا الدين ظتموا منهنم وَقولوا آمتا باتدي آنزد إلبتا 
وانزل الیکنم واشتا واشکنم واحد وتحن له مسلمون). 
( 41 سورة العنکبوت ) 
الولف 
عبد الرزاق نوفل 
۰ شارع قصر العيي . القاهرة 
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ais وجرد‎ 


+ سألي cyt by‏ قال: اعطي سرعة و باعتصار ce “Us‏ 
وجود الله .. 

ولحظتها وقعت عيبي على مرآة صغيرة مجواره قناولته إياها 
وقلت له انظر فيها تجد الدليل الذي لا يبارى .. فحدق فيها .. 
وابتسم ثم بكى .. وقام يصلي . 

' وقدماً قال العلماء .. ( إذا كانت البعرة تدل على البعير 
أفلا ندل السماوات والأرض على اللطيف الخبير ) .. وإذا 
كانت السماء بعيدة .. ودراستها شاقة والأرض متسعة 
والإحاطة ببعضها متعذرة .. ومحتاج دراسة بعض ما في السماء 
والأرض إلى تركير وبحث .. فإن الإنسان نفسه .. هو الدليل 
القريب الملموس الذي ليس بأقرب منه على وجود الله .. فهل 
هناك ما هو أقرب إليك من نفسك الي تعايشها .. في حياة 
المادة .. وي حياة الروح ؟. ‏ 7 
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إنك لا شك لم تلق نفسك . وقطعاً لم تخلق غيرك .. فمن 
حلقك إذا ؟ . الله ولا سواه . 

وإذا نظرت إلى نفسك ني المرآة .. آدهشك ما تری .. هذا 
الوجه المتكامل المتناسق الذي يضم كل ما أنت بحاجة إليه لتسمع 
وترى ونشم وتأكل وتعرف وكل جهاز مستقل عن الآخخر .. 
بلا اختلاط .. وبلا تداخل .. وما يظهر من هذه الأجهزة ويثير 
العجب كل العجب .. لا يعتبر شیثاً (ذا قیس عا لا بظهر وعا 
لم يعرفه الإنسان بعد .. فمما لم يجد العلم جواباً علیه .. و تعلیلا" 
له .. ما حدث لولد في الثامنة من عمره ولد أصم أبكم لا 
يسمع ولا ينطق .. صدمته سيارة .. صرح بسببها الولد ثم 
نطق بعد ذلك .. والأغرب من ذلك .. أن يتكلم الولد بعد 
ذلك بلغة مفهومة وبوعي كامل لكل ما حوله .. دون أن تكون 
له خبرات سابقة على الاستماع والفهم .. فكان يعرف الطبيب . 
ویقول جاء للتغییر علی احرح .. فکیف. عرف .. ومی ۲ 
وبعد أيام قليلة عادت له العاهة وأصبح "كا كان أبكم أصم .. 

وشتار العلماء .. فیما آسموه حاسة الاتجاه ,. فالانسان 
عندما مخرج من الغرفة فإنه يعرف أين الباب فيتجه إليه .. وإذآ 
رغب أن يطل من النافذة .. فإنه يسير إليها تماماً .. وي الشارع 
يعرف متى يعبر الطريق ومن أين .. هذه ال حاسة احتار فيها 
العلماء .. فعندما کان مریضاً جری له جراحة وبعدها فقد هذه 
إبلإسة فلم يعرف .كيف بخرج من الفرفة !. ولا كيف بفتح 
النافذة .. لأنه يجهل الطريق الذي يسلكه ليتجه إلى أي منها .. 
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وفقد امكانية السير الصحيح تماماً .. رغم أن الطفل في أول 
أيامه من السير تكون لديه ہذہ ا حاسة .. بحث العلماء فیما 
حدث .. ووصلوا ال نتيجة هي آن بالانسان حاسة .. هي حاسة 
الانجاه تختص بها أجهزة دقيقة لم تعرف بعد .. 

ولو تدبر الإنسان حاله لوجد أموراً غريبة كلها تؤكد 
قدرة الله وعظمته .. فإن الخالق قد أودع من الأسرار في 
جسم الإنسان ما لا يعرفها الإنسان نفسه بعد . وقد يعرف 
بعضها وقد لا يعرف أكثر مما عرف وهو أقل القليل .. فهناك 
مثلا خاصية الاتزان .. فالانسان بقف fe‏ قدمیه فلا پسقط بینما 
لو وضعنا شکلا" عائل الانسان من خشب أو حديد .. ما استقر 
في اعتداله إلا لحظات بعدها لا بد أن يسقط إلى الأمام أو إلى 
الخلف .. يمينا أو يسارأ .. وإدا اجتهدنا في صنعه وقدرنا 
مركز الثقل وحسابات الأبعاد فإن أقل هزة .. في الأرض أو 
هبوت رياح كفيلة بأن تسقط هذا الشكل .. بينما الإنسان لا 
يسقط .. ثم إنه يسير .. ويتحرك .. ويتجه شمالا" .. وشرقاً .. 
جنوباً وغرباً .. بمیل بجذعہ وینثتی بقوأمه .. ولا يسقط أبداً .. 
إن هذه الخاصية .. لمن الأسرار الي أودعها الخالق في الإنسان . 

وهناك حاسة عجيبة رهيبة أطلق عليها العلماء منذ زمن 
بعید اسم ا حاسة السادسة حيرت الآلباب .. وأثارت العجب .. 
وشدث الانتباه ألا وهى حاسة الاستشفاف والتواصل أو الحدس 
وهي أن يعرف الإنسان أو يرى مالا يعرفه غيره أو يراه .. 
وهذه الحاسة مما اعثر ف بها العلم ویقول عنها الد کتور الکسیس 
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de pt Lit‏ جائزة نوبل في الطب وا حراحة في كتابه 
( الإنسان ذلك المجهول ) ما نصه ( إن الحدس في الحياة اليومية 
وسيلة قوية من وسائل المعرفة . وعظماء الرجال والبسطاء 
واتقياءالقلوب هم وحدهم الذين يملكون أن يرتفع بهم الحدس إلى 
القمم العالية في الحياة العقلية والروحية . إنها ملكة فريدة. 
إن إدراك الحقيقة دون عون من التفكير والتدليل يبدو لنا أمرآ 
لا تفسير له .. يبدو الحدس في إحدى صوره کمالو كان 
استدلالا غاية في السرعة یم عل آثر ملاحظة خاطفة ومن الحتمل 
أن تكون العرفة اي یکونما عظماء الأطباء عن حالة مر ضاهم 
وعن مستقبلهم من هذا القبیل .. وتحدث مثل هذه الظاهرة 
عندما نحكم في لحظة على قيمة رجل وتخمین مزایاه و نقائصه 
ولکن الحدس يحدث في صورة أخرى دون ملاحظة أواستدلال. 
فنحن بلغ أحياناً هدفنا المنشود دون أن ندري شيئاً عن مكانه 
دون أن نعرف وسيلة الوصول إليه .. يبدو كأن هذا النوع 
من المعرفة قريب من الاستشفاف تلك الملكة الي تسمی اسحاسة 
السادسة .. إن وجود الاستشفاف والتواصل عن بعد هو من 
العطیات الباشرة للملاحظة .. ویدرك الناس به بدون وساطة 
أعضاء الحس أفكار شخص آخر . وهم یعرفون كذلك أحداثاً 
بعيدة إن قليلا أو كثيراً في المكان والزمان . هذه المقدرة خحارقة 
وعجيبة..إنها لاتنموإلاعند عددقليل جد من الأشخاص و لكنها 
موجودة في حالة بداثية عند كثير من الأفراد وهي تمارس 
دون جهد وبطريقة خاطفة .. إنها تبدو بسيطة جداً من بمتلکونہا 
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وهي تتيح لهم معرفة بعض الأشياء معرفة أكثر يقيناً من الي 
محصلون علبھا بأاعضاء الحس . ام يرون أفكار أي شخص 
بالسهولة عينها الي يحللون بها تعبيرات وجهه .. ولكن كلمة 
یری وكامة بحس لا cut lee LY ol‏ في شعورهم : 
هم لا پرون ولا يحسون وإثما يعرفون .. ظواهر التواصل عن 
بعد نحدث في كثير من الحالات .. فقد يظهر الشخص المحتضر 
لأحد اصدقائه وهو على بعد منه ويتكلم معه ومخہرہ عن هوته.. 
وأندر من هذا أن يرى صاحب الاستشفاف على مسافة كبيرة 
منظراً آو شخصاً آو مسرحاً لبعض الوادث یصفها وصفاً 
صحیحاً دقیقاً .. وقد وقع لشخاص عدیدین لیسوا موهوبین 
عادة پالاستشفاف مرة أو مرتين خلال حياتهم أن خبروا 
التواصل عن بعد ) . 

هكذا أطاق العلماء على هذه الحاسة اسم ا حاسة السادسة .. 
وقد وقع لكل فرد منا مرة على الأقل في حياته .. أن تيأ له 
صورة صديق .. وكأنه يراه .. ثم لايلبث أنيجدهعلى خطوات 
منه .. رغم ما یکون بیتهما من مسافة .. وقد أوجد 
الانسان تعلیلات عديدة لذلك .. الا آنا لا شك من الاأسرار 
الى تشير إلى قدرة الله سبحانه وتعالى في الحلق .. وأن الإنسان 
لم يعرف بعد .. كل ما في داخله . 

إن أي جهاز في الحسم إذا أصيب سارعت بقية الأجزاء 
بنجدته وإسعافه .. دون تدخل من الإنسات .. وی کثیر من 
الحالات يهاجم المرض الإنسان فلا يشعر به .. ولا يخس منه .. 


۷۹ 


http://kotob.has. it 


إنما عالج الحسم نفسه .. بنفسه .. ودون أن يدري صاحبه . 

وإذا ترك الإنسان جسمه واتجه إلى دراسة أساس الحياة 
نفسها لوجد أن الياة مادنها الاصلية هي ما يسميه العلماء 
بالبروتوبلازم الذي يوجد داخل وحدات صغيرة تکون کل 
الكائنات الحية . هذه الوحدات هي الخلايا .. وهذه المادة هي 
الي تقوم بكل عمليات WLI‏ من تغذية وهضم وتنفس ونمو 
وتجديد وهذه المادة عبارة عن سائل لزج مطاط إلى حدما يشبه 
بياض البيض به جسيمات دقيقة عالقة فيه ختلفة الشكل والحجم . 
والبروتوبلازم یتکون من ماء ومن بروتین ومن هذه ابلسیمات 
الدقيقة العالقة فيه وباتحاد هذه المواد مع بعضها تقوم الحياة .. 
وتتولد . وبدون اتحادها لا توجد حياة .. وقد ادهش العلماء 
ما وصلوا إليه من أن الماء وحده خال من الحياة .. وكذلك 
البروتين .. وأيضاً هذه ابلسیمات فبتحلیل هذه المواد 
منفردة ودراستها لم توجد بها أية إشارة على وجود أي أثر 
للحياة فيها .. ولكن بمجرد اجتماعها داخخل اللحلية تقوم الحياة .. 
وتتولد .. ووقف العلم عاجرا عن إدراك هذا السر .. ولكنه 
سجد لله .. فهنا تبدأ الحياة .. بلا إرادة من أي قوة إلا إرادة 
الله وحده .. 

ولو امتد بصر الإنسان إلى الأرض وما علیها من نباتات 
ظاهرة وکائنات دقيقة آخری متفية ومن دواب تدب علیها .. 
أو طيور نطير في جوها .. لوجد العجب كل العجب .. فإن 
في كل منها من الغرائب والعجائب ما يشير إلى عظيم قدرة الله 
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في الحلق .. ويؤكد وجوده . 

وأما لو ابتعد الإنسان ببصره .. وحاول دراسة هذا الكون 
الذي يعيش على ذرة صغيرة لا تكاد ترى فيه ألا وهي الأرض 
لوجد الآدلة الناطقة على وجود الله .. فلقد وصل العلماء إلى أن 
هذا الكون قد تكون نتيجة انفجار هائل مروع تنائرت به جميع 
مادة الكون ني جميع الاتجاهات ني الفضاء الحارجي . وأن 
الانفجار قد حدث من ۰ - ۷ ملایین سنة مضت .. وبدراسة 
مادة الكون عرف آما ما زالت تتخلق ي مکان بعید آبعد ما 
يتخيل الإنسان وأعمق مما يتصور .. وأنها تتخلق من عدم .. 
فهناك في مكان ما .. على أبعد وأعمق ما مكن تخرج مادة الكون 
تسبح لله .. وتشهد على وجوده .. 

ویتابم العلماء در اسانهم عن الکون وخاقه وتمدده وانفجاره 
ومن أعجب وآأغرب ما بدرسه العلماء حالیاً نظرية تقول إن 
المادة المتفجرة الي قذفت شظایا الکون رعا ۸ تنفجر بالعی 
العتاد .. فقد یکون الکون بتمدد الان لانه كان من سحیق 
الزمان قد انکمش من اللامباية حنی وصل ال نقطة برند فیها .. 
وأن مثله مثل الانسان إذا ما دخل غرفة ورأى کرة تر تفع 
من الأرض عالية في امواء .. فلا بد آن پستنتج آن الکرة كانت 
قبل ذلك ساقطة على الأرض ثم أرتدت إلى آعلی .. وأننا ونحن 
نراها مرتدة إلى أعلى نتصور ألها بدأت كذلك مع أنها بدأت 
بالعكس .. وألها قد بدلت وضعها .. وبذلك فإن ما نعمله نحن 
حالياً .. كان يعمل عكسه الأقوام الي سبقونا في أواثل الكون 
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ويقول في ذاك جورج جابوف في كتابه ١‏ واحد oul‏ ثلاثة 
لا نباية ) » ما نصه ( يمكننا الآن أن نسمح تخيالنا أن يشطح 
دون أن يقيده قيد أو يحده حد .. ونتساءل عما إذا كان ما 
بحدث الات لی الكون كان يحدث أثناء المراحل السابقةلانكماشه 
بترتیب عکسي هل كنت تقرأ هذا الكتاب من آخر صفحة 
إلى أول صفحة فيه منذ ستة آو مانية بلایین سنة ؟ وهل كان 
آناس ذاك اازمان بخرجون من آفواههم دجاجاً حمر ثم ير دوم 
إلى الحياة ويعيدونما إلى المزرعة حيث تنمو من مرحلة البلوغ 
إلى مرحلة الطفولة ثم تزحف أخيرا داخخل قشور البيض ثم تصبح 
بعد أسابیع Lay‏ طازجا ؟ .. أن مثل هذه المسائل رغم 
طرافتها لا يمكن الإجابة عنها من وجهة النظر العلمية البحتة .. 
لن الحد الأاقصى لانكماش الكون الذي انضغطت فيه المادة حى 
صارت سائلا نووباً منتظماً لا بد أن يكون قد محا جميع آثار 
مراحل الانكماش السالفة ) 

ولكل إنسان أن يتخيل كيف كانت اللحياة العكسية في 
بداية الكون .. وهل يولد الانسان شبخاً عجوزا ثم يتدرج إلى 
إلى فترة الشباب ثم يصل إلى الطفولة وبعدها يدخل إلى عالم 
الذرة حيث يصبح نطفة في ظهر أبيه ثم بعد ذلك يرجع إلى ما 
كان عليه قبل .. و إذا لم يكن الكون كذلك«الياً فهل مخى 
ذلك أنه بعد أن يَصل في التمدد حدا قدره الله .. يعود إلى 
الارتداد مرة أخرى .. فتعيش الأقوام بعدنا في هذه الحالة 
العكسية .. 
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ترى كم من دليل على وجود الله .. وأدلة صارخة قوبة 
ظاهرة ألبست كل خلية حية واحدة فيها العديد من الأدلة على 
وجود الله . وأليست الذرة الواحدة الي توجد فيها كهارب 
سالبة وأخرى موجبة وكلها تتحرك ونطوف وتسبح في حركة 
محدودة وبنظام وتقدير .. فيها الأدلة المادية العلمية على وجود الله 
أليس في نفس كل إنسان ملايين الأدلة على وجود الله ؟ . 
وهل بعد ذلك يسأل أي إنسان عن وجود الله ؟ . 
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وحدانیة اللہ 


+ بثير تعدد الالحة عند القدماء النقاش .. لا سيما وأن آثارهم 
تدل على حكمة ومعرفة . وقد سأل البعض عن درجة هذا 
الاعتقاد عندهم و(عانبم بذلك وآسیابه والرد ا 

هم وإكاهم 9 


إن سبب التعدد الذي دعا إليه القدماء إنما يرجع إلىتتريبهم 
الله سبحانه وتعالى عن الشر فعندما عرفوا اللخير .. أسندوه إلى 
اللہ یقیناً .. وعندما رأوا الشر .. لم يفكروا إلا في إسناده إلى آخر 
غير الله اللطيف الحكيم .. فقالوا بوجود اله للشر .. ولنفس 
الامر قالوا بوجود اله لزرع وآخر للجدب . 

فلم تكن الفكرة عندهم جرد gS, WY! stay ole]‏ 
كانت فكرة تنزيه الله جل شأنه عن كلشر يجدونه .. أو كل 
ضیق یعانونه .. 

ولنفس السبب فإنهم قسموا بلادهم وجعلوا الآلمة عليها .. 
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لكل قسم إله .. ولم بطل بهم هذا الاعتقاد إذ سرعان ما ظهر 
احناتون الذي دعا إلى الإيمان بالله الواحد الأحد الذي خلق كل 
ما ي الوجود .. ويسيطر على كل ما في الكون .. 

وبالرغم من قبول القدماء هذه العقيدة وإعانہم بہا إلا أنہم 
للفس السبب وآأسپاب آخری خاصة برجال الدین طلبوا العودة 
إلى التعدد . إن هؤلاء .. وأمثالهم من اتخنوا الأصنام للعبادة .. 
أو الشمس .. أو القمر .. أو حى الميوانات - ۸ یعبدوها 
لأنها في اعتقادهم هي الله .. ولكنهم عبدوها ليتخذوا من هذه 
العبادة قرنى إلى الله فهم لا يمكنهم في ظنهم عبادة الله مباشرة .. 
أو الاتصال به . إلا عن طريق ما هو أقل منه .. وأقرب 
إليهم .. وي ذلك يقرر القرآن الكريم في آياته الشريفة : 


( والذين Wy CsI‏ من" دونه أوليتاء” ما نعید تا هد 
(sty al LOSSY‏ 
( ۳ سورة الزمر ) 


فتزعة الإبمان الفطري في نفس الإنسان إما تؤكد له 
وحدالية الله جل شأنه .. إلا أنه قد يحيد عن ذلك بسبب قصور 
في إدراكه ورغبة جامحة في أن يجعل الله سبحانه وتعالى في 
مكانة لا يرتفع إليها هو بعيادته .. أو دعائه . 

والمتدبر للحياة بكل ما فيها . يحد الأدلة العلمية والمنطقية 
على وحدانية الله سبحانه وتعالى . فكل الكائنات الحية أصلها 
خلية حية واحدة .. وكل المواد الأخرى أصلها ذرة واحدة .. 
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وني داخل الخلايا الحية .. مكونات واحدة .. من أصل واحد .. 
وكل ما في الذرات كهارب من أصل واحد.. فوحدة الحلق 
ووحدة الأأصل إنما تؤكد وحدة الحالق . 

وتنقسم الحلية الحية .. كل خلية وأي خلية بطريقة واحدة . 
وبشکل واحد .. وتتکاثر الاحیاء بطريقة واحدة .. فالانسان 
كله منذ آدم حى ماية ابشر تناسلهم بطريقة واحدة .. آینما 
كانوا في مشرق الأرض و مغربها .. في قديم الزمن أو حديثه .. 
والطيور والنباتات .. لم بحدث Of‏ شذ في تناسلها أو تكاثرها 
جرد فرد واحد .. ألا يشير ذلك إلى و-حدة اللحلق ؟ .. 

ووصل العلماء إلى حقيقة علمية مؤكدة وهي تناسق الحركة 
وتمائلها في كل الكون .. فإن الكهارب داخل الذرة .. نسبتها إلى 
الفراغ الذي في الذرة .. كنسية أفراد مجموعة الشمس إليها .. 
ونسبة المجموعة الشمسية إلى غيرها .. وهكذا تسئمر سلسلة من 
نسب متساوية ومتناسقة . لا مختلف .. بل إن سرعة دوران 
هذه الکهارب حول مرکز ها وحول بعضها .. بالسبة حجمها .. 
تعادل تماماً نسبة سرعة دوران المجموعات الكونية .. إن هذه 
الوحدة في كل الحلق .. والتناسق والتكامل .. إنما تؤكد وحدة 
الخالق جل شأنه . 

وبتحليل مكونات المجموعة الشمسية وجد أنها كلها تتكون 
من عناصر واحدة .. وبتحليل جسد الإنسان والحيوان والنبات 
وجد أن كلها أيضاً تتكون من عناصر واحدة .. إن الوحدة في 
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اندلق هي الصفة الأولى الأساسية اللي تسير إليها الحياة في كل 
صو رها .. 

وإذا نظرنا إلى الإنسان وجدنا الاختلاف في شكل كل فرد 
عن الآخر .. ملايين الملايين من البشر منذ آدم حى الآن .. ۸ 
حدث اطلاقاً ولو مرة واحدة أن ظهر أي إنسان طابق شكله 
آحر .. حى الاقارب Tae‏ مهما توالدوا . ومهما اقتربوا في 
الطول والعرض والشکل لا عکن آن یطابق الفرد آخر اطلاقاً .. 
وذا ما ترکنا شکل الانسان الظاهري على وجهه .. فان مساحة 
الوجه وما فیها قد یجعل من بقول با فرصة مناحة لعدم توافق 
شکل بآخر .. ونظرنا إلى بصمة الاصبع الي لا تزید مساحتها 
على سنتیمئر واحد مربم أو أزيد قليلا وعليها الخطوط الدائرية 
الي لا تتقاطع .. هل هناك أي احتمال بأن تختلف بصمة عن 
أخرى .. إن الحقيقة لتقرر أنه لم تتفق بصمتان إطلاقاً .. وأن 
لكل فرد بصمته الخاصة الي لا تتكرر أبداً مع غيره .. هذا 
الاختلاف ني الشكل وني البصمة .. ألا يؤكد أن الحالق لا شك 
tol,‏ . وواحد فقط .. وإلا لوجد ني الحياة أفراد تتطابق 
أشكاهم أو بصّماتهم فإن تعدد الالهة .. يسبب لاشك وجود 
فرصة لتمائل ني شكل اللحلق .. ولو على طول الزمن .. أما 
الفردية المطلقة في الشكل والبصمة .. على طول الحلق .. فإن 
ذلك ليعتبر من أقوى الأدلة على وحدانية الله .. سبحانه وتعالى . 


۳۷ 


أبن الله ؟ 


» سؤال كثير التردد .. في خفوت .. وهمس .. وأحياناً 
نسمعه واضحاً We‏ .. سؤال يتردد في براءة كثيراً . 
وأحياناً لإثارة الشك .. ونشر الإلحاد . 
يسأل الطفل أهله في براءة وإصرار .. أين الله .. فلقد 
احتار في أن يوام بين ما يعتقده فطرياً وينبعث من داخله وبين 
ما يستطيع أن يستوعبه عقله ويحتمله إدراكه .. فيسأل ويعاود 
السؤال .. فلا يجد من أهله أو من هم حوله .. إلا الزجر والتهديد 
وإذا أجيب عن سؤاله .. فبإجابات تزيد من حيرته .. ونمبىء 
لاشلك في نفسه فرصته . ١‏ 
وما من إنسان إلا ومرت عقيدته بفترة شك رهيبة آثار ها 
الشيطان وتطول الفترة أو تقصر .. يتأججالشك أو يخبو .. حسب 
تصرف الإنسان نفسه مع نفسه .. ومع شیطانه .. وق حظات 
الشك يسأل البعض أبن الله .. ولكنه يخشى السؤال .. لأنه لا 
يحد الجواب .. إلا بما يزيده حيرة وإذا سأل الملحد الذي يريد 
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أن يعرف .. وقد طخت على حواسه ستر الادية .. وحجبت 
عن قلبہ ا حقیقة.. لا بجد إجابة.. إذ يطارده الناس ..لا يناقشوه.. 
ولا يباحثوه وبذلك قد يصبح مع الكافرين . 

أبن الله .. ؟ سؤال يجب أن نحدد الإجابة عليه بماأو ضحته 
الحقائق العلمية وما أثبتته الدراسات والاأحاث العملية . 

إن الإجابة الحاطثة الى ما زالت تنتشر بين الناس ly‏ 
تقول إن الله في السماء قد أثارت شكوكا وأصابت یمان البعض 
Gly,‏ عنيفة .. فالطفل تعلمه والدته .. ويؤكد له والده أن الله 
في السماء فتترسب في عقيدة الطفل أن الله في السماء .. وكم 
من ملايين في العالم ما زالوا بهذا الاعتقاد يرفعون أيديهم إلى 
السماء .. ويمدون أبصارهم إليها .. يتضرعون إليها .. ويطلبون 
منها .. اعتقاداً منهم أن الله في السماء . 

ee‏ . وغزوا السماء .. قال 

بعض الغزاة .. مهم جابوا السماء ولم يروا الله في سماواته .. 
بت . وواسعاً .. ذا أن الله ؟ 

لقد تصور هولاء .. آن لله ذاتا شبيهة بأي ذات .. وأمم 
سیجدون ی السماء طرق تقود إلى دهاليز تم إلى ردهات م 
املائكة والحجاب .. م مجدون مكاناً .. فيه الله . 

هذا هو التصور الحاطىء والخيال المريض .. وما مسن 
سبب له .. إلا إجابة خاطئة يجدها الإنسان منل طفولته على 
سؤاله .. أبن الله .. وهي أنه في السماء . 

إن الله سبحانه وتعالى ليس كا نتصوره أو نتسخيله 
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E و‎ ass 
فإن نور الله جل شأنه لا يتخيله عقل .. لا حد له .. ولا‎ .. 
رف ا كم‎ 
شا‎ ch ور .. وکل نور هو من بعض نوره .. والا من‎ Gt 
النور .. ولا یعرف العلم حى الآن .. ولن يعرف كيف نشأ‎ 
.. النور .. الذي نراه في السماء والأرض .. إنه بعض نور الله‎ 
وقوة الله سبحانه وتعالى لا يحدها إدراك .. لا بداية لھا ولا نہایة‎ 
.. فيها .. وكل ما ني الوجود من قوى تحرك الشمس والأرض‎ 
وحمل وخدات هذا الكون في الفضاء فإنما من آثار هذه القوى‎ 
إن الله سبحانه وتعالى في كل مكان .. لأن النظام الذي يحكم‎ 
سارہ ری رو سو سی والله فوق‎ 
کل مکان وہ ون . لأن كل ما في الوجود إتما البعث‎ 
.. بأمره .. و .. فالله في كل شيء .. ليس له مكان محدده‎ 
ولیس له زمان بدأ به لأنه هو خالق‎ .. well yet أنه‎ 
الزمان .. إنه الكبير ولا أكير منه .. وإنه الأبدي الذي کان ولم‎ 
قبله .. ولن يكون بعده .. نه الله .. نجده ي کل حلية‎ 
وكل ذرة .. نجده في السماء .. وني المحيط .. في كل نسمة‎ 
هواء .. وي كل حبة مطر .. إن الله في كل شيء .. لأنه هو‎ 
الحالق لكل شيء .. فإذا سأللك سائل أبن الله .. فقل إنه في‎ 
قلبك .. إنه في نفسك في خلاياك .. في کل ما حولك .. لا‎ 
.. يتركلك لحظة .. ولا يفارقك قط .. أینما اتجهت فهو آمامك‎ 
وأینما سرت فهو معك .. وأینما آدرت وجهاث . فهو ما دار‎ 
فانظر إلى أي شيء وتفكر فيه .. جد فيه ما يشير إلى‎ .. a} 
. أن الله فيه . . سبحانه وتعالى‎ 
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لماذا لا نرى الله ؟ 


» سأل البعض لاذا لا نرى الله جهرة فنؤمن به ؟ . 

إن أجهزة الإنسان في ale‏ الدنيا لا تتلاءم ورؤية الكثير 
ما حوله .. فهذا هو الطواء نحس به ونستنشقه .. وعلاً کل 
الفراغ من حولنا وتبلغ كتلته حوالي خمسة آلاف مليون طن 
ولكننا لا ٹراہ .. إنما نرى أثاره .. ونحس بوجودہ .. وھذہ 
الإشعاعات القصيرة أو الطويلة .. تؤثر فينا تأثيراً عميقاً .. 
تقیسها الجهزة .. وتسجلها الالات ولکننا لا نراها وهذه 
الکهرباء .. تسري ي الاسلالك .. وعندما نضيء الصباح نری 
آثارها .. ولکننا لا نراها .. وهي سارية في طربقها .. وکترة 
بالغة ما حولنا لا نراها .. 

وأجهزة الانسان لا عکن آن تستطیع رؤية الله .. فهل مثلا 
عکن للانسان آن پواجه الشمس بعینیه ولو الحظة خحاطفة ؟ 
لو رفع الإنسان بصره إليها .. اضطربت عینه وانهمر دمعه 
و اهتزت اعصابه وقد يفقد بصره فيا ترى ماذا يكون الأمر لو 
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اقرب من الشمس أكثر فأصبح على بعد خطوات منها .. فلا 
يمكن أن يسأل الإنسان لماذا لا نرى الشمس .. ؟ فكيف بالنجوم 
الأكبر من الشمس .. وكيف بالنور الذي من بعضه كان نور 
الکون . | 

إن القصور في أجهزتنا والذي محجب عنا الرؤية المباشرة 
والسمع الكامل إئما هو من رحمة الله بالإنسان إذ لو كشف 
بصيرة الناسٰ فرأوا وسمعوا ...ما قامت اياة .. وف قصة 
المتصوف الذي سأل الله أن يكشف عن بصره وبصيرته فيرى 
آياته .. عبرة .. وأي عبرة .. ففي الحظة ارتفعت الحجب عن 
السائل.. فسمع الحجر وأجزاءه تسبح لله.. ورأى الذرات تسجد 
وتركع لله ۰ . نقد ثبت أن بداخل كل ذرة كهارب هي 
الالکترون والبروتون .. وأنها تطوف وتسبح حول مركز 
قوة يبدأ في الصفر المطلق أو يبدأ من العدم . وأن الكهارب 
الأقرب إلى المركز .. تقوم وتسجد .. في حركة رتيبة .. فامتنع 
على المنصوف أن يجلس أو يمشي .. أو ينام أو يأكل .. فإن 
التسبيح والركوع والسجود يشمل كل ما في الوجود فكيف 
يأكل منه .. وكيف یدوس عليه .. فدعا ربه .. آن حجب عن 
بصرہ وبصیرتە ما پری .. فعاد کا کان . 

ولیس معنی ذلك أننا في حياتنا الدنيا لا نری اللہ .. آننا 
نراه ي آثار قدرته .. وشواهد عظمته وحسن تدیره وجمیل 
صنعه في کل ما خلق .. آما آن نری الّه جهرة فهو ما لا سبیل 
إليه بأجهزتنا .. وقد سأل موسى ربه أن يجعله ينظر إليه .. فلما 


۳۲ 


أن تجلى الله سبحانه ببعض قدرته ولأقل من لظة اندك الحبل 
وصعق مومى .. وكادت تتهاوى الأرض والسماء وني ذلك 
بقول القرآن الكريم : 

ر وکا جاء موبی لمیقانتا کت" رب" قال 
زب آرني آنظر إليك” قال" تن ترانيي ولکن انظرٌ ال 
الجبل فان استقر مکانه قوف ترّاني تما تجلّی 
رب" للجبل جله دک خر موسی صمتا فتناآاق: 
JO‏ ها ثبت زليك" رآتا رل المومنی . 

By ye VEN)‏ الا عراف) 

وستری الله جهرة عندما تتغير حواسنا إلى حواس أخرى 
وتتبدل أجهزتنا بأجهزة أخرى يوم القيامة فنستطيع أن sy‏ 
النور .. بعد أن نكون قد أصبحنا جزءاً من النور 
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الخلق بالصدفة والحلق بالطبیعة 


يقول الماديون إن هذا الوجود خلق بالصدفة .. فقد حدث 
انفجار في مادة ما فتكون بالصدفة هذا الكون .. وإذا سألتهم 
وكيف خلقت هذه المادة قبل انفجارها .. لا تجد أية إجابة حى 
ولو كانت حاطئة .. ثم إن كميات من الماء أصابت صدفة کیات 
من التراب وتحت ظروف جوية أصابت الكهرباء والضغط هذه 
الكميات من الطين صدفة. . فحولتها إلىمادة رغوية. . هي مادةاحياة.. 
وبالصدفة كانت بعض هذه المادة على الشاطىء قريبة من البحر 
فتكونت منها الأسماك .. وبعضها على الشاطىء قريبة من البر 
فکونت النبانات .. و البعض بعيدة عن الشاطیء فکونت‌الانسان. 
وأن الصدفة أوجدت أنواع النباتات المختلفة المتباينة الأشكال 
المتعددة الألوان .. العديدة الطعوم والمذاق .. وأن الصدفة هي 
الي خلقت للإنسان عيونه ني هذا المكان المناسب وأحاطتها عا 
محنظها وأن الصدفة هي الي أوجدت كل أجهرة الجسم 
الختلفة .. وکل ما ی الوجود من ملایین اللایین من العوامل 
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الناسبة للحياة واللاحة للانسان والي ان اختافت في أقل القليل 
لفسدت الحياة وانتهى الأحياء - ففي جسم الإنسان [فرازات 
يبلغ ترکیزها بضعة أجزاء من الملبون جرء إذا زادت بنسبة لا 
تکاد ترى أو توزن مات الإنسان - وكل هذا اللحاق وهذا 
ار تیب خلق بالصدفة .. هذا هو ما بدعبه ا مادیرن ۔ 

ولقد بحث العلم هذا القول واقشه ودرسه وأثبتت فروع 
العلم الختلفة کذب هذا الادعاء وبطلانه تماما .. فعلم الرياضة 
يقرر أن الإنسان لو أخذ عشر ورقات تحمل أرقاماً من واحد 
إلى عشرة .. ثم خلطها جيداً ووضعها بي جيبه مثلا وحاول أن 
یخرجھا من جيبه دون أن ينظر إليها بحسب ترتيب أرقامها .. أي 
الورقة الي تحمل رقم واحد تخرج أولا ثم الي نحمل الرقم 
اثنين ثانيا ثم ثالثا تخرج الورقة رقم ثلاثة بشرط أنه كلما اخرج 
ورقة أعادها مرة أخرى إلى باني الورق وخلطها جيداً .. فإن 
الاحتمال الرياضي الثابت بالأرقام أن إخراج الورقة ذات الرقم 
واحد أولا احتماله هو واحد من عشرة .. وأما احتمال إخراج 
الورقة ذات الرقم واحد وتليها في المرة الأخرى الورقة ذات 
الرقم اثنين هو واحد من مائة .. وأن الاحتمال الرياضي العلمي 
لإخراج الأوراق الثلاثة الأولى على التوالي هو واحد من ألف .. 
وأما الاحتمال الرياضي لإخراج العشر ورقات تباعاً من رقم 
واحد إلى عشرة aly‏ رقماً لا يتخيله إنسان لأنه واحد من عشرة 
ملابین .. وليحاول كل إنسان هذه التجربة .. ولو بورق 
االعب .. أي الكوتشينه لبرى أنه من المستحيل عليه أن مخرج 
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الأوراق العشرة بنفس ترتيبها من واحد إلى عشرة .. فكيف 
وأن في الحياة ملايين الملايين من العوامل الي نحفظ احياة وكلها 
بترتيب كامل .. ونظام دقيق .. ويا ترى كم من ملايين البشر 
ولدوا .. وكم يولدون .. وكم سيولدون .. وجميعهم .. ترتيب 
خلقهم ووجودهم وتناسق أجهز نهم يزيد في كل إنسان على عدة 
ملايين فالإنسان “توي على ملابين الحلايا .. كل خلیة تعتبر 
كأنها ورقة لعب .. أورقة ذات رقم .. وتمخرج ملابين الحلايا 
متناسقة مرتبة .. فكم إنسان خلق .. هل للصدفة بعد ذلك دليل؟. 
وهل يقال إطلاقاً عن الحلق بالصدفة .. بعد التجارب العملية ؟.. 
لقد آمن هؤلاء الذين قالوا عن الحلق بالصدفة .. إن قويهم لم يعد 
مقبولا حبى من البلهاء فاتجهوا إلى قول آخر .. حيث قالوا إن 
الحلق إنما تم بالطبيعة .. وإذا سألتهم عن الطبيعة أجابوا ما 
قوى عاقلة جبارة ذات قوانين ونظم ثابتة لا تحبد عنهااحياة .. 
ولاذا بسمونها الطبيعة .. نحن نسمیها الّه .. اختلفت التسمية 
ولکن .. القيقة آن الادیین قد اعثر فوا بانحالق .. والاي من 
آثاره هذه القوی العاقلة ذات القوانين والنظم الثابتة .. فلا 
وحکام هذا ما وصل زلیه الادیون .. وبذلك اهارت آية آقوال 
عن الحلق من غير الخالق جل شأنه سبحانه وتعالی . 


۳۹ 


قدرة اللہ .. 


۰ يسأل البعض لماذا ترك الله سبحانه وتعالى الإنسان يعبد الصنم 
أليس اللہ بقادر آن بحطم الصنم فیمنع عبادته .. ؟ 

« پسأل البعض لاذا جاهد الأنبیاء والرسلون ی نشر دعوة الله 

فأوذوا وقاتلوا وهزموا وکذبوا وصبروا .. و استمروا ی 

جهادهم .. ولاذا م عل الّه دعونه ننتشر بلا جهاد ولاذا م 

ينصر رسله مباشرة في أول جولة ؟ 

ويسأل البعض لاذا يدعو الإنسان للمريض بالشفاء .. فلا 

يشفى ولاذا يدعو أبناء المحتضر وأهله له بأن ينقذه الله من 

الموت .. فلأ يستجاب .. أليس الله بقادر على أن يشفي 

المريض .. وينقذ المحنضر بل ويحبي الموتى ؟ 

ه إن قدرة الله سبحائه وتعالى لشي ء بعجز أي عقل عن الإدراك 
ببعض حدودها .. أو تخيل بعض صورها أو any PUY!‏ 
طاقاتها .. فكل هذا الوجود .. والکون بوحداته .. إنما 
يصور في الحقيقة بعض قدرته .. وعندما نتخيل مثلا .. 


۳۷ 
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حجم الأرض الي نعيش عليها والي نعلم جميعاً شيئاً عن 
قدرها .. طولما.. وعرضها .. واتساعها وعمقها .. ode‏ 
الاارض بقارانها.. ومیاهها..ومبانیها.. وقطارانها وسیارانها... 
وسفنها .. وجیاا .. وناسها .. وحیواناما .. کل هذا 
الوزن .. والحجم .. في کرة .. فلیتخیل كل إنسان حجمها 
ووزما علی قدر ما جتهد .. هذه الکرة .. معلقة في الفضاء .. 
لا عسكها إلا بعض قدرة الله . 
وتدور هذه الأرض .. حول نفسها .. وحول الشمس .. 
بسرعة كبيرة .. وتلف .. رغم كل ما عليها .. فلا يسقط من 
فوقها .. من يعيشون على سطحها .. كيف . ؟ بعض قدرة الله .. 
ونبي المسا كن ونقيم العمارات .. وتر تفع الناطحات .. على 
أرض مستديرة . فكيف يقام البناء على سطح مستدير .. ومهما 
ظهرت الأرض أمامنا مسطحة مستوية .. فهي مستديرة .. کا 
صورت .. وكل بناء .. وکل قطعة من أرض إثما تشكل ني 
لحظة » أعلى نقطة على محيط الأرض .. بالنسبة لأني راصد .. ثم 
تدور .. وتأحذ غيرها مكانها .. فلا تسقط الباني .. ولا تتناثر 
مياه المحيطات .. ولا ينقذف الأحياء .. خارجها .. إنها بعض 
قدرة الله .. وإذا نظرنا إلى الكواكب الأخرى وإلى النجوم الي 
لا تبلغ أرضنا بالنسنبة لها شيثآ .. لوجدنا ألها هي أيضاً .. معلقة في 
الفضاء .. وآمها رغم حجمها .. ووزنا .. الرهیب .. تسیر في 
سرعة كبيرة .. مذهلة .. وحفة عجيبة .. ی مدار محدد .. ول 
قدر مرسوم فکیف نتحدث في معرض قدرة الله على صم .. 


۳۸ 
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منزوي .. لا پزید وزنه .. عن حفنة من الرمل وقبضة مسن 
الراب . 

إن الإنسان عندما اتخذ الصم معبوداً له .. م يكن ذلك .. لا 
شك عن إبمان حقيقي .. أو بفطرة داخلية .. وإنما كان ذلك من 
عمل الشیطان وکا وسوس الشیطان لادم وحواء في ابنة .. 
وأقسم Led‏ أن أكلهما من الشجرة الي حرمها الله .. سیجعلهما 
ملكين خالدين .. ويظلا في العبادة .. ونی الحنة .. فاستجابا له 
فلقد وسوس للإنسان .. كيف تعبد الله مباشرة .. والله هر 
القوي القادر العظم .. وأنت العبد الذلبل الضعیف .. ارفع 
عبادتك عن طريق هذا الصم .. فاتخله وسيلة .. وبتوالي الزمن.. 
قد ينسى الإنسان الأصل .. ويظل على عبادة الصم .. وكل من 
الخد الصتم .. إنما كان لذلك .. فلو أن الله جل شأنه .. حطم هذا 
الصم .. بقدرته .. لعاد الإنسان إلى صنع غيره .. دون أن 
یتضح له فساد عمله .. ولو اختفی eal‏ عن ناظر الانسان 
by‏ لقال له الشيطان لقد ذهب الصم إلى سمائه .. ولضل .. 
أكثر .. وإنما أرسل الله سبحانه للإنسان من يبصره .. بالعقل 
والحكمة والروي .. فساد ما يعتقد وسوء ما يعمل .. ولما ناقش 
الانسان بالعفل والنطق آمر eal‏ .. وما يعثقله فيه .. وجد 
اللحطأ .. ووجد الذنب .. فاستغفر وتاب وآناب. .. وبذلله 
انتهت عبادة الأوثان .. وانتهى زمن الأصنام بالطريقة امثلى .. 
والي لا طريقة غيرها .. باقتناع الإنسان بنفسه .. حتى لا يعود 
إلى ما كان . 
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٠‏ وأما ما كتبه اللہ سبحانہ وتعا ی على الأنبياء والرسئل من جهاد 
في سبيل نشر دعوته .. فإنما ذلك لأكثر من هدف .. واکٹر 
من سبب .. فبالرغم مما وجده الأنبياء من تكذيب وهجوم 
واعتداء فزن من الناس من اتخذوا الا نبياء أکتر ما هم عليه .. 
فقد بالغ البعض ني قدر الني ومنهم من اتخذه إط . .. ومنهم 

من اتخذه نصف له .. وکترة قالت بام أبناء الله .. فكيف لو 
جاء الني بدعوة وانتشرت الس را رن یقوله gil‏ 

يحد الانتشار السريع دون جهاد آو نقاش eo‏ ی 

إلى دین وی الیوم التالي استجاب القوم جمیعاً له آلا تتغیر نظرة 
الناس للني .. ویعدونه .. آکر من بشر .. 
واللہ سبحانہ وتعا لی .. خلق الارض وجعل الانسان خلیفته 

فيها .. فعليه أن يسعى لعمارتها .. وقيام أمرها كا أراد الله .. 

فعليه أن يحرث الأرض .. ويعيد الحرائة .. وعليه أن ينار 

الب .. ويرعاه .. وأن بروي الزرع .. ويعاود الري .. كلما 
احتاج الأمر إلى الري .. وعليه أن يجمع الحصول ویباشر آموره 

من تخزین أو عرض .. أو تصنيع حى إعداد وجبة الغذاء .. 

تحتاج إلى سلسلة طويلة من عمليات كبيرة .. هذا ہو آمسر 

الحياة Wall‏ جهاد وعمل .. وجد .. وکد .. ول يخلق الله الإنسان 
رت der cia SA‏ .. أو في بطن واد أو ني 

۳۳ جوار حا .. واغا خلقه لیعمل . . لیعبده عن 
on‏ آداء ما استخلفه 0 .. وبذلك كان جهاد الأنبياء والرسل 

قدوة للناس ليجاهدوا .. ويبذلوا أقصى طاقانہم . 
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کا أن الإیمان عندما .. تناقش آدلته .. وبظهر الکذبون به 
ویناقش التشککون .. فنما النتيجة الي لا شك فیها .. هو 
ظهور الق .. ووضوح الأمر .. فترسي ني نفوس الناس آیات 
عق رام رت .. والادیان کذلك .. خحلق 
الله للانسان العقل .. ليناقشها .. ويبحثها .. ويختبرها لذلك أيد 
الرسل بالمعجزات .. ليع ضها كل إنسان على عقله .. هل يستطيع 
الإنسان العادي أي إنسان أن يأني يمثلها .. إذا أمكن فليست 
معجزة .. وإذا لم يمكن .. كان عليه أن يستجيب لا أتى به الني 
فهو مؤيد من الله . 

وحى لا يدخل في نفس الإنسان اليأس إذا فشل مرة .. فإن 
فيما قام به الأنبياء والرسل من جهاد .. واضطهدوا وأوذوا .. 
وحوربوا .. وفشلوا مرة .. واکثر .. رغم أنہم مؤیدین من 
الله .. في ذلك الدرس لكل إنسان .. أن يصبر طلما هو على 
حق .. فإن الحق لا بد .. أن ينتصر في النهاية . 

وهذا خاتم الرسل والنبيين .. سيدنا محمد بن عبدالله الصادق 
الأمين .. يدعو إلى الإسلام .. وحده في وسط قوم جهلاء .. 
أقوياء فبحاربوه .. ويأتمروا عليه لقتله .. ويخرجوه من دياره .. 
ورغم ذلك ينتصر التق الذي يدعو إليه .. ويصبح الآن وعدد 
أتباعه ممن آمنوا بدعوة الله إلى الإسلام آکر من ستمائة ملیون 
مسلم .. في كافة أنحاء العالم .. وما من دولة في العالم .. إلا وها 
من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .. 


ه وأما الدعاء للمريض بالشفاء فلا يشفى .. وللمحتضر ألا 
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يموت فيموت .. فإن سنة اللہ في الحلق .. أن تتوارث الأجيال. 
الحياة فيخلف الإبن أباه .. وترث البنت أمها .. فإذا استجاب 
الله سبحانه وتعالى لدعاء جميع المرضى .. وثم الشفاء لكل 
مريض .. كيف يعيش الناس بعد أن تزدحم بهم الدنيا .. إن 
كل إنسان لديه مريض يعتقد أنه هو أهم مريض في الدنيا .. 
ولذلك يدعو له .. وبذلك فإن الدعاء يم لكل مريض .. ولیس 
في الإمكان أن يعيش الناس جميعاً .. فسنة الله .. في خلقه .. أن 
عرض الإنسان ويشفى .. ثم بمرض .. ويشفى .. ثم بمرض ولا 
يشفى .. وأن كل إنسان .. طال به العمر .. أو قصر .. لا بد أن 
يذهب حيث يذهب الناس جميعاً منذ آدم .. حى نہایة البشر .۔ 
وليس الموت بالشي ء الكريه الذي نخاف جميعا منه و ندعو لا حبائنا 
جميعاً أن ينقذوا منه .. إن الموت تطور fost‏ الانسان من حياة 
على هيثة .. إلى حياة ببيئة أخرى .. ومن ديا بشكلهاالمعروف .. 
إلى دنيا بشكل آحر .. إن الموت قد ارتضاه الله سبحانه وتعالى 
لمن اصطفاهم من خير ة عباده .. للأنبياء والرسل .. فلو كان 
الموت عدماً .. أو سوءاً .. ما كتبه عليهم وقد اختارهم لنفسه.. 
يدعون له .. ويبلغون رسالاته . 

وأما پاقي الدعاء .. فان الانسان کثبرا ما خجل من نفسه .. 
فكلم من مرة .. دعا الإنسان ربه لأمر معين .. وألح في الدعاء .. 
ثم أسف وحزن .. عندما لم يجد الاستجابة .. وتتكشف الأيام .. 
فيسجد لله شكراً أن منع عنه ما كان يدعوه له .. فلقد كان 
شرا لو ثم .. وكم من إنسان يدعو .. ثم بعد برهة يدعو بعكس 


۲ 


http://kotob.has. it 


ما كان يدعو .. إن الحير .. والشر .. لا يعلم الإنسان حقيقتهما 
بالنسبة لخاضره أو مستقبله فلنعمل احير .. وندعو الله أن يوفقنا 
إلى ها فيه الخير .. كا يريد .. ونا يرى سيحانه وتعالى .. 
وخير الدعاء هو ما علمنا به القرآن في سوره المختلفة .. مثل ؛: 


(رستا لا تزاعذنا رن سینا آو آخطانا ربتا وله 
تحمل علیتا اصراً کما حملته" علی الد بن" منقبلتا 
ably Ee rely ay COG YO GL YG CY,‏ 
لتا وارحمتا آنت مولاتا فانصرنا علّی انوم 

الکافر oe:‏ 
( ۲۸۲ سورة البقرقت) 


SS‏ ہرس ee‏ ہے اس سر اس 0 صا 


رربتا لا تزغ قلوبنا بعد إذ مد یتتا وب لت 
من لد نك رحمة انك آنت الوهاب) . 
(۸ سورة آل عمران) 


رربتا زئتا سمعنا منادیاً بنادي للاعان آن آمنوا 


Se و ہس :کے‎ wom حر ےم‎ ete حر ئسص‎ Be م۳‎ Foe 

بربکم فامنا ربنا فاغفرلناذنوبتاوکفر عنسا 
ی ص سے سن صل أ جنر ٠‏ سر ایا ص متس چم - رص س ام 
سيثاننا وتوفنا مع الأبراز . ربتا وآنتا ما وعدتتا 


علی رسلك" ولا تخزنا يوم القيامة إنّك لا" تخلف 
الميعاد ). 
( 19 194 سورة آل عمران ) 
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ر ربا افتح بیتتا ون قومتا بالق وآنت خر 
الفاتحين ) . 
ر ۸٩‏ سورة الأعراف ) 
ر poke pe OPAL FUG yt pI ED‏ 
الحسساب ) . 
(41 سورةإبرهم) 
wie Cy y‏ توكلا وتيك" آنبنتا واتيك الصیر . 
رتا لا تجعلتا فتنٴ للذين” كقفروا واغفر لنَا Cy,‏ 
نك" آنت العربزالحكم ) . 
( 4 - ه سورة الممتحنة ) 


وأما إذا أراد الإنسان أن يدعو الله في أمر من أمور الدنيا 
وني عرض من أعراضها .. فليطلب احير منه جل شأنه في هذا 
الأمر .. فإذا رغب أن يسافر إلى جهة ما .. أو Blip cag‏ 
ما .. فلیقل لربه اللهم إن كان في هذا الأمر الخير فاقسمه لي .. 
وإن كان شراً فاصرفه ge‏ .. وهكذا يطلب من الله جل شأنه 
وهو القادر المقتدر أن يكتب له اللخير الذي يرجوه كل إنسان 
في أمور دنياه .. فكم من إنسان ظن أن ني زواجه يمن رأى من 
ذوات الحسب والنسب واللحاه الال امیر كل اللير .. فدعا 
الله وألح في الدعاء .. وجاهد على قدر ما استطاع .. ولا م تكن 
من نصيبه وتزوجت بآخر .. ظهرت الحقيقة في نبا شر كل 
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الشر .. فقد اتعبت زوجها .. بما عندها .. وأرهقته بما يزيد من 
ماما .. والأمثلة واضحة في كل أمور الإنسان .. فلا يعرف 
الإنسان اللحير .. ولا يدرك الشر .. إلا بعد وقوعه .. فلنسأل الله 
سبحانه وتعالى االخير .. کل ان حیر .. ولرض تماما لکل ما قسمه 
اللہ سبحانہ وتعا لی .. ففیہ ایر .. فلا يقع ني ملك الله إلا ما 
یشاء .. وما پشاء ربنا الا ابر . 
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بين الذات والصفات ... 


يسأل بعض الأطفال ني براءة وسذاجة عن أمور في الإيمان 


.ويرددها غير هم من الملحدين إثارة للشك .. وترجع كل هذه 


الأسئلة إلى ظنون خاطئة وتصورات باطلة .. منها : 

ه إذا كان الله هو اللحالق لكل ما في الوجود فمن خلق 
الله ؟ 

سوال دام الر دد بین الأطفال .. وبعض الكبار .. وإن من 
يسأل هذا السؤال إنما يظن أن الله يحري عليه ما جري عل ال و جود 
صورة من صور العدم .. ومن أوجد الحلق والعدم .. لا يحري 
عليه يقيناً ما أوجده بنفسه فالله خالق غير مخلوق .. وموجود .. 
لا يحري عليه العدم .. ولأن الحلق حادث وقع .. وبدا من ظة 
ما .. فإن محدثه .. كان قبله La‏ .. فقبل أن بحدث الحلق .. 
ويقوم .. كان الله .. فهو قبل الحلق . وهو الذي أوجد 
اللحاق .. فلا يسري عليه بذلك حادث الحلق .. لأن اليلق 
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حادث جدید .. وکان الّه من قبله .. فالّه سبحانه و تعای هو 
الحالق .. وهو كان قبل قيام أي خلق .. وهو الذي شاء BEY‏ 
وأراده .. فهو خالق .. غير مخلوق .. 

ه ويسأل البعض .. هل ينام الله ؟ . وكيف لا ينام ؟. طوال 
هذه الأجيال والأماد ؟ 

وهذا السؤال وأمثاله إنما يرجع إلى تصور السائل أن لله 
سبحانه وتعالى ذاتاً بحري عليها ما يحري على ما نعرفه عن الذات 
من تعب . . وكد .. وحاجة إلى راحة .. ونوم .. والله سبحانه 
وتعالى ليس كثله شيء .. وكل تخيل لله .. وكل تصور لذاته .. 
يحب أن نستغفر الله .. عنه .. ولذلك فعندما سأل البعض في عهد 
سيدنا رس .ل الله صلى الله عليه وسلم عن ذات الله .. .. دعاهم 
إلى التفكر في صفات الله .. والبعد عن التفكر في ذات الله .. 
فان التفكر في ذات الله إشراك .. والتفكر في صفات الله إدراك .. 
فليس لله جسم فيحتاج إلى غذاء أو نوم .. وقد سأل القوم على 
عهد سيدنا موسى .. عن نوم الله .. وكيف ينام .. أو كيف لا 
ینام .. فأوحى اللہ سبحانہ وتعالى لسيدنا موسی أن يمسك بيده 
زجاجتين .. في كل يد زجاجة .. ثم أرسل عليه النوم .. فنام 
سیدنا مومی .. و عجرد آن آخذته سنة الوم .. تهاوت یداه .. 
ووقعت از جاجتان .. ونحطمتا .. واستغفر موسی ربه .. وتاب 
وأناب .. إذ کیف ینام من عسك السماوات والأرض .. 
بقدر ته .. وعظمته .. ومن يدير الكون .. ويقيم شأنه ؟ . إذ 
نام .. فالله جل وعلا .. لا تأخذه سنة ولا نوم .. ولانیتعسبه 
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أمر .. أو جهده شأن .. تقوم لسماوات عالية مرتفعة .. وتدور 
الأرض .. حول محورها » وحول الشمس .. وترتفع ابلبال .. 
وتندفع Ges cle‏ الریاح .. ویلمع البرق .. ویتصایح 
الرعد .. وکل من وما في الوجود إتما يقع .. بإرادة الله دون أن 
ae dot‏ الامر شیتاً .. فمشینته نم .. بقوله کن .. فیکون .. 
وقوله كن .. لا يأخذ شيئاً .. فإرادته هى ما بين الكاف . 
والنون .. فلا نوم .. ولا راحة .. ولا غذاء .: ولا شراب .. لأنہ 
الله . 

وبذلك فإن صفاته لا تشير إلى وجود ذات وإثما لتدل على 
بعض قدرته وعظمته .. وما ورد من صفات فهي من غير جنس 
ما نعرف ونعهد .. فالله هو الأول .. وليس معى الأول أنه كان 
هناك ما یسبقه من حادثات و وجود .. فلیس قبله شي ء .. وما 
من شي ء إلا وكان الله قبله بل هو الذي أوجد کل شيء .. وهو 
الآخر وليس معنى ذلك أن هناك آخر له .. بل إن كل ما في 
الوجود فالله بعده .. وهو الظاهر .. ليس بذاته .. أو بشكله .. 
ولكن ظاهر في آيات تدل على وجوده .. وی شواهد تدل 
عليه .. بصورة ظاهرة لكل من يرى .. وهو الباطن في كل 
داخل تجد آثاره .. داخل الذرة بل داخل الکهرباء الي تتكون 
منها الالکبرونات والیروتونات الي تتکون منها الذرة .. هو 
حي ولکن لیس من جنس ما نعرف من حباة .. تقوم على الغذاء 
والحضم والنمو . سميع ولكن بلا أجهرة سماعية .. ومن غير 
طريقة ما نسمع . فكل صوت أو حركة نما تم وفق مشيثته فهو 
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يسمعها قبل أن تقع .. وهو العليم .. عليم بكل أمر .. ما كان وما 
يكون .. وما سوف يكون .. وما لم يكن .. يعلم قبل الأمر .. 
ويعلم ما يكون عليه الأمر .. فعلمه لبس من جنس ما تعلم .. 
فلم يكن في وقث إلا وهو العليم .. لم يكتسب Lele‏ .. ولم يزدد 
علماً .. إنما العلم كله بعض ما أراده للعالم من بعض علمه .. 
وبذلك فإن صفاته الواردة ليست مما نجعله بصفات لا المثيل .. 
أو الشبه .. تعالى الله عن ذلك علواً کبیرا فليس كثله شيء .. 
ولا شبيه له .. شبهاً قريبآ .. أو بعيداً .. ووجه الله كنا ورد في 
القرآن الكريم لا يعني أن لله وجه .. وإنما وجه الله هو وجوده .. 
فكل ما ثي الكون وجود الله فيه .. ولذلك فأينما نتجه .. نجد 
وجه الله .. أي وجوده .. وكذلك يد الله .. لا تعني اليد .. أيا 
كانت شكلها .. وإتما تعني قدرة الله .. وقوته .. القدرة الي لا 
توصف والي يتفرد الله بها .. وهكذا في كل الصفات با 
تشير إلى قدرته وعظمته .. وحكمته وتدبيره روجوده ي کل 
مكان .. وقبل الزهان .. وقبل المكان وبعد الزمان .. ولا تشير 
إلى od ols‏ يدعي خصوم الإسلام إذ يقولون إن القرآن 
الكريم قد أورد تعبيرات عن الله بمصطاحات بشرية وصفات 
إنسانية .. وإتما تشير إلى بعض صفاته الي يتفرد sla by‏ إن 
اتفقت في اللفظ مع ما نعهد فإنها تختلف عتھا نی اوسر 
اختلافاً تاماً .. بماثل احتلاف الحالق .. عن المخلوق ..اختلاف 
الله عن العبد .. فعندما يتدبر الإنسان لفظ القادر .. فيجب أن 
يستحضر في ذهنه .. قدرة الله في خلق هذا الكون على اتساعه 
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الرهيب وعدد وحداته .. العجيب .. وقيام نظامه الفرید et‏ 
ودوراته واتزانه .. وتناسقه .. ووجود هذه الوحدات معلقة في 
الفضاء بقدرته .. لملابين الملايين من السنین .. ومدى حرارة ما 
فيها من نجوم وأجرام .. وقدر ما ي الأرض وأمثاا من الكوا كب 
من أرزاق وكنوز .. وما في الكون من هواء وماء .. ویجب آن 
يتخيل ني القدرة.. القدرة الي تشمل بالرعاية والعناية كل ما ي 
الوجود من خلق .. الإنسان والأحياء على الأرض .. والأسماك 
والكائنات ني البحر .. والطيور والحشرات ني الحو .. والديدان 
والبرقات داخل الأحجار .. ونحت الأرض .. المخلوقات 
في الكواكب الأخرى .. والأحياء في ملايين الأراضي . 
والنجوم والشموس .. وکل ذلك منذ بدایة ا حاق .. حی 
النهاية .. ولا يشغل الله هذا الأمر .. ولا تعبي ذلك في قدرته 
شيئاً .. هذا هو القادر . 

٭ وعندما سأل البعض لاذا خلق الله الإنسان .؟ .. وجاء 
رد بأن الله كان كنزاً مخفيا فأراد أن يعرف .. ولذلك خلق 
الإنسان .. سألوا .. ولماذا أراد الله أن يعرف ؟ .. 

والمتدبر لأمر هذأ الوجود بجد حقيقة لا تحتاج إلى إيضاح 
أو تأكيد وهي آن الانسان هو الکان الوحید .. والخلوق 
الوحيد .. الذي يكفر بعضه بالّه .. ويعص‌ي بعضه الله.. وکل 
النوع الانساني يحادل .. ويناقش .. ويكذب .. ويعارض .. 
وصدق الله العظيم الذي يقول عنه .. 


روکان" الانسان اککٹر شی ء CYR‏ 
( 4ه سورة الكهف ) 
م بخلق نفسه .. ول بخلق غیرہ .. بل خخلقه الله .. ثم يسأل .. 
من خلقبي .. ومن خلق اللہ .. خلقہ اللہ وهو العالم بما يصلحه .. 
ویفسده .. فذا آمره بأمر .. ونماه عن آمر .. سأل .. ولاذا 
أفعل .. ولاذا لا أفعل دبر اللہ شئون الحياة .. وحى تقوم .. 
جعل الزارع .. والصانع .. والتاجر .. الغني الذي يسعى على 
ماله .. وجعل الفقير الذي يستخدمه الغنى بماله .. وكل ذلك .. 
تبكر oth en‏ سهلة بط مسر ای كان لاس جا 
أغنياء من يقوم بالعمل .. ولو كان الناس جمیعاً فقراء .. بماذا 
يعملون .. وبالرغم من ذلك يقف الإنسان ليسأل .. لماذا 
هذا غي .. ولاذا هذا فقير .. فليس الانسان بالکانن الذي آراد 
الله أن يعرف به .. ولاذا يريد الله جل شأنه أن يعرف ؟. أليس 
ذلك من الظن اللحاطىء .. والتصور الباطل الذي نظن الله عليه .. 
ونتصوره في الله .. إن الله سبحانه وتعالى أجل وأعظم وأكبر .. 
من ذلك . 
إن الله .. الذي وصف نفسه بالرحمة .. الغامرة .. فهو 
الرحمن الرحيم .. والمغفرة الواسعة ...فهو الغفار وهو الغفور .. 
هو اللطيف .. هو العظم .. هو الكريم .. إن صفات الله كلها .. 
لتشير إلى أنه جل شأنه إما لق الإنسان محبة له .. ورحمة منه .. 
وشفقة عليه .. أراد أن ينعم النوع الإنساني ويسعده .. خلق آدم 
وحواء .. وقبل خلقھما خاق لهما الحنة .. فيها آلاف الشجر .. 
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حر .. وعندما أنزلهما إلى الأرض .. جعل من الأرض مقراً 
جميلا .. للنوع الإنساني .. فيها كل ما يحتاجه الناس .. زادت 
أعدادهم .. وتكاثر نسلهم .. ولا تضن عليهم الأرض مير ها 
الذي أودعه الله فيها .. اسعادة الناس .. خلق الله .. النسيم العليل 
وا مواء اللحميل .. الصيف اللطيف .. والشتاء اللذيذ .. الربيع 
الدافىء » واللحريف الطيب .. خلق للإنسان بلابل تشدو . 
وطیوراً تغرد .. أبدع لوحات في السماء .. تجل‌عن الوصف 
وتفوق اللحيال .. أفق أحمر .. وسحاب داكن .. قمر 
ساطع .. وشمس تغیب .. خلق له ملايين الأنواع والأصئاف 
من تلف النباتات والأشجار .. كلها ذات طعم جميل .. 
وراحة طيبة .. وشکل لطیف .. ومذاق رائع .. کل ذلك حتی 
يسعد الانسان .. وکل هذه اياة الدنیا - [عا صورة باهتة 
ومهتزة للحياة الأخرى الي ينتقل إليها الناس بالموت .. ففي 
الثانية سعادة غامرة .. ومتعة شاملة .. أكثر مما في الأولى مئات 
المرات .. وهذه الحياة الأخرى .. إنما هي السبيل إلى حياة 
القيامة .. حياة الإنسان بالنور مع النور .. وذوبانه ني النور 
الأعلى .. وهكذا خلق الله الإنسان ليمتعه ويسعده .. خلقه عبة 
له . . ومحبة منه . . 
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عن المعجزات والسيف 


» تتساءل بعض الکتب العادية للاسلام .. إذا كانت المعجزات 

هي برهان الرسالات السماوية بنصوص القرآن الکری فلماذا 

لم تقدم العقيدة الاسلامية للناس العجزات.. بدلا من آن 
تفرض لفسها بالسیف ؟ . 

لاجدال ني آن العجزات هی برهان الرسالات السماوية 
وأن الله سبحانه وتعالى قد ید کل رسول بالعجزة الي تناسب 
القوم الذين أرسل لهم .. حجماً .. وعلماً .. ومعرفة .. ولا 
حلاف في الرأي عن نوعية المعجزات البي أيد الله بباجل شأنه 
رسله الذين أرسلهم في الحقبة الأخيرة.. أما معجزات الأنبياء 


السابقين على رسل الأديان الأخيرة .. فلأن القرآن الکریم لم 


يذكر ها فإن أحداً لا يعرف عنها شيئاً .. ولا شك أن المعجزات 

اللي تتساءل عنها الكتب المعادية والبي لم تتأيد بها العقيدة الإسلامية 

هي المعجزات الادية .. والي كانت للرسل السابقين .. 
والمعجزات المادية .. معجزات محدودة ہزمانہا .. محصورة 
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فيمن رأوها .. بل إنه حبى من رأوها .. فإن منهم من یناقشها . 
وقد ينكرها ودائماً هذه المعجزات الادية الي يراها El‏ 
وتتناقلها الأجيال بعدهم عن طريق النقل والرواية لا بد من 
الاختلاف بعد ذلك في شأما .. بل لا بدکذاك من الاختلاف 
في صياغتها .. بل وي حقائقها .. وإن أقنعت هذه المعجزات 
فتقنع قلة في عهدها .. ثم تهاجم وتکذب بعدها . 
فهذا سيدنا موبى كانت معجزاتهني عصاه اللي يتوكأ عليها 
ویہش بہا على غئمه .. فإذا ألقاها على الأرض انقلبت كأنها 
حية بتر وتسعى .. وكان السحر مما يتفوق به قوم موسى . 
ولکن‌هل من يمكنه أن يجاري موسى ..إنه أطلق عصاه على حبالهم 
الي کانت من سحرهم الناس بتخیلون ألا تتحرك فأخرستهم 
وببتوا ما فعات وي ذلك تقول آيات القرآن الكريم : 
( قال لهنم موم آلقرا ما نتم ملقون فاَلقوا 
حبالهم وعمیهم وقالوا بعزّة فرعون تا تن" 
القالبون . فألقی موسی عنصا فإذا هي تلقف ما 
Coss‏ 
۳ - ۵ سورة الشعر اء) 
ولکن ماذا کان موقف قومه بعد ذلك .. يقول القرآن 
الکرم : 
و و 


( ولقد جاء کم موسی بالبیتات ٠‏ ثم اتخده 
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1 ) ظالمون‎ rls من بعد و‎ peal 
سورة ابقرة)‎ ٩۲ « 


هم یل فآ ما رن قطن وخ یی 
بإذن الله الذي أرسله وأبده طيرا حیاً .. ویعالج من لا علاج 


له .. بل انه حي الوتی بإرادة الله وإذنه ويكشف هم ما عندهم. 
وهذه معجزات مادية تؤكد انه مرسل من الله سبدانه وتعال 
وني ذلك تقول آيات القرآن الكريم على لسان سيدنا عيسى 
لقومه : 

ot 7‏ نکم من الطين كهيئة الطير | eats‏ 
فيه Leb of‏ بإذن الله وَأَبرِ ال ال ” 
5 ي الموتی بإذن الله و اکم بماد كلوقن وتا 
تد جرون ني بوتكم إن" في ذلك ay‏ " تکم ان کنتم 
مؤمنين ) . 

( 44 سورة آل عمران ) 

فماذا كان موقف قومه منه .. افتروا على أمه العذراء .. 
وكفروا به .. وتآمروا على قتله حنی ظنوا آنبم قتلوه فعلا .+ 
بقتلهم من ألقى الله شبهه عليه .. وني ذلك تقول آيات القرآن 
الکریم : 

ر وبکترهم" وتوطم علی مریم" بُھتاناً عنظیماً . 
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وقولهم OES Gi‏ المسیح عيسى ابن مریم سول" الق 
وا قتلوه" وا صلبوه ولکن شبه هلم" ) . 
٥٥١ (‏ ۱۵۱۷ سورة النساء ) 
وهكذا الشأن ني الرسل السابقين على الا دیان الا خبر ة 
فهذا سيدنا نوح ظل في قومه يدعوهم إلى الحق مدة ألف سنة 
رولتد آرسلتا توحاً إلى قومه قلبث فيهم" آلف 
YL‏ حمسين ay “OCGA a IEG Ie‏ ظالمون) 
( ۱4 سورة العنکیوت ) 
آما عدد من آمن معه فلکل انسان آن یتمثل هذا العدد 
القلیل اذ یقول القرآن الکرم : 
روما آمن معه الا" قلیل) . 
6۰ سورة هود) 


هذه العجز ات الادية الي استهدفت زان من یعاصرو ما 
ویتابعونها أيد الله بها سبحانه وتعالى رسله الذين أرسلهم إلى 
أقوامهم خاصة ولم يرسلهم للناس عامة .. فإن من يرسل للناس 
جميعاً لا بمكن أن يؤيد بمعجزة مادية لا تتجاوز أثرها المحيط 
الرئي الذي وقعت فيه .. إذ لا بد أن تكون معجزته مما يمكن 
للناس ني كل مكان أن يؤمنوا بها حتّى هؤلاء البعيدين جداً عن 
مكان وجود الني المرسل . 
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کا أن العجزات ا مادیة نما تخص الزمان الذي آرسل النی 
ف لقره اد دة یکوت مرها قافرا غل فداول ااا ...وما 
أيسر أن يكذب المتشكك هذه الروايات أو على الأقل يشك 
في قدر صحتها .. أما من يرسل للأجيال كلها فلا بد أن تكون 
معجزته .. من غير جنس المعجرات الادية .. حى تراها 
الأجيال بعد زمن الني .. وإلى آخر العهد at LAG‏ .. 

وهذا ما حدث فعلا لسيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه 
وسلم فإن الله أيده بمعجزة تعرض على الناس جميعاً .. وتصلح 
للأجيال كلها .. معجزة لا يمكن أن يرقى إليها شك .. أو 
يظن أنه يمكن بأي قدرات الوصول إلى مثلها .. تتداوها الأيدي. 
وتناقشها العقول .. وتطمان لما القلوب .. في كل مكان .. وفي 
و كل زمان .. انزل اللہ سبحانہ وتعا ی علی آخر رسلہ وخاتم 
آنبیائه الذي آرسله للناس كافة والعالمين بشيراً ونذیرآ.. القرآن 
الکرم .. العجزة انالدة اي تتداول نسخها الايدي ي کل 
آنا ء العا م من آربعة عشر قرناً من الزمانحی الان وما زال 
كا هو .. مقنعاً بما جاء فيه .. معجزاً بما احتواه .. الطفل الصخیر 
الذي ما زال دون الحلم يحد في يسر حفظه له واستحالة حفظ 
ربع أو أقل من ذلك من أي كتاب غيره .. معجزة وأي معجزة. 
والحاهل الآمي تعتريه الحشبة ويظهر عليه اللدشوع بمجرد 
الاستماع إلى تلاوته .. والعلماء يرون فيه أمراً عجيباً وشيثاً 
فریداً .. فالقانوني يعترف أن ما به من تشریعات وقوانین 
يجعله من المؤكد فوق مستوى البشر في (عداده . 
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وعلماء الفلك والطب والکیمیاء واللبات والاقتصاد قد أثبتوا 
أن ما به من آصول العرفة .. وحقائق العلم .. قد فاق کل ما 
وصل وما تصل زلیه آحانهم وسابقاً بعشرات الثات من السنین.. 
وأهل لغة القرآن آمنوا به .. عندما وجدوا أنه يتكون من 
حروف لغتھم ولا پمائلھا . عجبآً... وأي عجب .. وکل هذا 
إن أخرجه مؤتمر عالي ضم العلساء والتخصصین في 
وقت أن تلي على الناس أولا لكان معجزة .. فکیف وقد تلاه 
فرد واحد .. بل وكيف .. وهذا الفرد .. لا يقرأ ولا يكتب ..! 
أليست هذه هي قمة المعجزات .. بل ومعجزة المعجزات .. 
فبعد أربعة عشر قرنا من الزمان .. ما زال القرآن معجرة .. 
وسيظل كذلك إلى نہایة الزمان . 

أما عن انتشار الإسلام بالسيف .. وعد الغزوات وإحصاء 
السرايا فيهدم هذا الزعم وجود الإسلام في روسيا والصين 
واليابان والباكستان والحبشة وجنوب أفريقيا وأمريكا وانجلترا . 
وما ذكر اللحصوم إطلاقاً أن المسلمين اتجهوا كجماعات إلى هذه 
البلاد غزاة أو فاتحين . وألا ترى أي قوة تلك الي غزت العالم 
من شماله إلى جنوبه ومشرقه إلى مغربه ؟ وما قول الحصوم 
فیمن اعتنقوا الاسلام آمس .. والیوم .. من ختلف القارات .. 
وبعيد الأمصار ؟ . لا أظن أن هناك من يقول أن ذلك ثم بالسيف 
أو الضغط أو الإرهاب .. ولاذا لم نسمع عن مسلم كفر أو 
حرج من إسلامه رغم تعدد وسائل الٹر غیب..وسبل الر ھیب:؟. 
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في العبادات الاسلامية 


» يسأل بعض اللحصوم عن الحكمة في تيمم المسلم بالتراب عند 
الصلاة وألا يتعارض ذلك مع أسباب نظافة الإنسان ؟ 
الوضوء لا یہدف کا بظن البعض إلى نظافة الأعضاء 
ظاهرياً فقط .. بل إنە یہدف قبل ذلك إلى أن يتخذ الإنسان 
موقف الاستعداد للقاء الّه سبحانه وتعالی بأن بطھر قلبہ وعقله 
ونفسه وينظف داخله كا ينظف كافة أعضائه الي يمكن أن 
تكون قد علقت بها الشوائب الادية اللي تزول بالغسیل آو 
الشرائب العنوية من ذنوب آو نسیان والي یتجرد منها الانسان 
بالاستغفار والذ کر والدعاء الذي يم أثناء الوضوء والعروف 
أن الإنسان إذا دعي إلى لقاء كبير فانه بتخد موقف الاستعداد 
هذا اللقاء .. قلا بد أن يغسل يديه ووجهه .. ويحلق ذقنه ويرجل 
شعره ثم يلقي نظرة سريعة على هندامه فيصلحه الى اقصى قدر 
مکن ویرسم على وجهه مسحة هذوء شاملة وعلى شفتيه ابتسامة 
رقيقة .. وي آخر لظة قبل اللقاء نجده بحركة لا إرادية 
يتحسس رباط عنقه ويلم أطراف ردائه .. ليطمئن على سلامة 
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مظهره .. وعلى قدر قيمة اللقاء ودرجة الذي سيلتقى بەالانسان 
يكون قدر اهتمامه واستعداده لهذا اللقاء .. فكيف بالانسان 
يا ترى وهو يستعد للقاء الكبير والذي لا كبير مثله .. للقاء الله 
عزوجل ؟. 

إن الوضوء بذلك يحقق نظافة الإنسان الداخلية بطريق 
معنوي والحارجية بطريق مادي بلماء .. فإذا لم يتيسر الماء .. 
أو تيسر وكان في استعماله الضرر للإنسان لمرض أو 
غيره . فكيف یم الأمر .. وكيف يستعد الإنسان للقاء الله .. 
سبحانه .. وکیف ینظف داخلہ وخارجہ .. لقد أجاز الإسلام 
للإنسان ني ھذہ الحالة ان یتیمم بالراب حرصا على نظافة الإنسان 
وشحنا لطاقاته النفسية وذلك بنص الایة الشریفة : 


brad تذرن آمتوا دا قمتم زلی الصلاة‎ al 
roe. وجومکم وید یک" إلى المرافق وامسحوا برء‎ 
کشم ای الکعبین رن کم جا قاط ریا ون کم‎ 
منکم من" الا‎ dod مرضی آو علی سر آو جاء‎ 
ict tse اشتاء تلم ا‎ 
بو بوجومکم وآیدیکم منه ما پریدالله لیتجعل"‎ eau 
علیکم من حرح ولکن برید لبطه رکنم" دلیتم‎ 
. ) تشكرون‎ sta نعسته " علیکم‎ 


(" سورة الائدفة) 
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والتدبر للاپة الشريفة بجد آنها آشترطت لتیمم آن يكوى 
بصعید وطیب .. آي الغبار الطاهر اللحاف الذي لم یعلق‌به ما 
يجعله غير طيب .. وأن يكون من الحفيف الذي يعلو الحجر 
أو ما شاببه وبذلاك يتحقق لهذا الغبار وقوعه نحت أشعة الشمس 
وحركة الحواء .. وهو ما يجعله نقيآ نظيفاً ... وهذا الغبار بهذه 
المواصفات هو ما نستنشقه في کل حركة تنفس وهو ما نراه 
سابحا ني الواء عالقاً به وحط de‏ وجوهنا وأیدینا ويدخل في 
gay bal if‏ ما نراه داماً على متاعنا وأردیتنا وفراشنا .. فهو 
مادة نقية وطاهرة .. وموجودة علینا فعلا .. وعندما حصل علیها 
بضرب عفوفنا على ما يعلوه هذا الغبار و عسح به وجوهنا 
وأبدینا وقد اعتزمنا الصلاة .. فإنما نكون قد حققنا بعملية 
إنجابية عملية الاستعداد للقاء الله .. في الصلاة .. عادة تشابه 
الماء .. وعلى درجته من النقاوة والطهارة . 
* ويسأل البعض في نشراہم الي بہاجمون فيها العبادات عن 

اھدف من تکرار فائحة الکتاب في كل صلاة خمس مرات 
في اليوم والليلة وعن تحديد موعد محدد للصلاة .. دون اطلاقها 
في أي وقت حسبما تاجها الإنسان .. وكذلك في انجاه المصلين 

إلى جهة واحدة .. وبذلك يتحدد اللحهة الي يقفون فيها 
للقاء الله .. . وكأن بذلك بتحدد اتجاه لله ؟ 

إن فانحة الكتاب يما برتلها المسلمون . عبارة عن حمد 
وشكر ودعاء لله .. والصلاة في كل دين عبارة عن حمد وشكر 
و دعاء .. و بذلك فان فانحة الكتاب هي لب الصلاة عامة ني كل 
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én‏ .. وألفاظها هي ما مبدف زلیها الصلاة عموماً uf,‏ موعد 
الصلاة .. فانه بستمر طوال الیل والنهار .. فإذا ناقشنا أوقات 
الفریضة مجد أن وقت كل فريضة يمتد إلى ما قبل الفريضة 
التالية .. وبذلك نجد أن طوال الليل والنهار آوقات الصلاة قاکة.. 
كا أن الإنسان يستطيع في أي لحظة وأينما كان أن يؤدي ما 
يريد من صلاة .. سواء أكانت صلاة شكر أم استغفار .. أم 
قربى إلى الله .. أم صلاة للغير .. أما اتجاه املصلینإل جهة 
واحدة .. فان هذه احهة هي جهة الکعية الشريفة الي GA‏ 
الناس زلیها .. والمسلمون يؤمنون تماما کا علمهم القرآن الکرم 
أن الله في كل مكان.. وأنه أينما اتجه الإنسان فإن الله أمامه.. 
وي ذلك تقول آيات القرآن الكريم .: 
(واقر التشرق؛ والستغرب ايتا ولوا قت وجه 
الله إن الله واسع علي ) . 
٠٠١ ( |‏ سورة البقرة) 


وعندما يتجه المسلمون في صلاتهم أينما كانوا من العالم إلى 
الكعبة . فإنه يتحقق لهم وحدة في الصف ووحدة فی ا لاف .. 
ويسود المصلين النظام والتناسق .. وإلا كيف يصلي الناس في 
جمع وقد وقفوا متدابرين أو متقابلين .. فهذا يقف ووجهه 
إلى الشرق وأمامه من يقف ووجهه إلى الغرب وهذا وقف 
واتجه إلى الشمال وأمامه من اعتر ضه واتجه إلى ا حنوب .. ولكن 
عندما دحل المصلي إلى المسجد أو يقف ني العراء .. أو يصلي 
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في بيته .. إنه يعراك الانجاه الذي يتجه إليه .. وعندما يجتمع 
شمل المصلين في جماعة .. لا خلاف .. ولا جدال ني الاتجاه. 
وهل يم أي جمع في أي مناسبة .. إلا وينظم جلوسهم أو 
وقوفهم . . متجهين جميعاً إلى جهة واحدة .. هکذا بسبق 
او بنظاهه وأهدافه كل محاولات يراد بها أي تنظ. م أو 
تسیق آو حقیق لاهداف بصلح ببا الفرد وابحماعة . 
» ويتساءل PY pyar‏ وأعداء الأديان عن حكمة الطواف 
حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود ورمي الدمرات مستهدفين 
إثارة الشك في شعائر الج وإظهارها وكأنما امتداد لوثنيات 
العرب . 
إن الثابت المؤكد أن تاريخ الكعبة لا يرتبط بقوم مسن 
الأقوام أو بدين من الأديان فهي أبعد وأقدم مما قد يظن فهي 
سابقة على الأديان المعروفة .. فسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
وهو أبو الأنبياء والحد المعروف للساسلة الظاهرة من الرسل 
أرشده الله سببحانه وتعالى إلى مكان الكعبة الشريفة بالنص الكريم 
“ots ees sy)‏ فت اودلا نوبي 
en why‏ للطائفين والقائمين ور کم اسجود) 
(6؟ سورة الحج ) 
وبذلك رفع سيدنا إبراهيم الكعبة وذلك بالنيص 
الشريف : 
( وزذ" برقع ابراهم القتواعد" من البت وسماعهل" 
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) السّمیم العليم‎ CHT “hy Ca "as Ss, 
) ر ۱۲۷ سورة البقرة‎ 
أي أن أساس الكعبة كان موجوداً والبناء الأصلي لها كانت‎ 
قواعده واضجة على عهد سيدنا إبراهيم ولا شك أن سيدنا‎ 
هم رفع هذه القواعد بعد طوفان سيدنا نوح الذي لم يؤثر في‎ Aly} 
قواعد کے امه وبذلك فالكعبة سابقة أيضاً عهد سيدنا‎ 
لوحم . ومن ذلك يتضح وجاهة الرأي الذي يقول أن الكعية‎ 
إنما بنيت على عهد أول البشر آدم وأن ذلك هو التفسير للاية‎ 
: الكريمة‎ 
بت وضع للتّاس للذي ببكة مباركاً‎ “Jol “oly 
Eel Sey 
سورة آل عمران)‎ 45( 
SY ولا شك أن الملائكة هى الى بنت الكعبة أو على‎ 
شاركت آدم ني إقامتها وأن آدم قد تعبد بالطريقة الي تلقاها من‎ 
> ربه فیها .. والي فيها الطوف حولا الذي يعتبر بذلك اقدم‎ 
Bees leg a عبادة للبشر فلیس الطواف‎ 


في وثنيتهم . 

ull,‏ حقيقة الطواف حول الكعبة جد أمبا عملية 
يستجيب فيها الإنسان لطبيعته ومائل بها كل ما خخلقه الله سبحانه 
وتعالى من وحدات تطوف وتسبح داعاً حول مرکز موحد منه 


VW 


وحدات الکون توجد القوى الي نحافظ على هذا الوجود .. 
فالکهارب داخل الذرة الي تعتبر هي الوحدات الأولى الي 
تتكون منها المادة .. نجدها في حركة سبح وطواف حول مركز 
في نواتها يعتبر هو الصفر المطلق .. إذ لا وجود لا قبله ...هذه 
الكهارب الطوافة الي تسبح إنما يتكون منها كل مادة في الوجود 
فكأن بذلك وحدات الادة 'تطوف وتسبح .. وإذا نظرنا إلى ما 
هو أكبر .. وجدنا الأرض كلها بما عليها .. تطوف وتسبح .. 
فكأن الإنسان كذلاث والدواب والشجر والحبال كلها تسبح مع 
الأرض .. وهذه الأرض با عايها هي وحدة في مجموعة شمسية 
كلها تسبح وتطوف حول ها هو أكبر منها .. والجسرات 
والأفلاك البعيدة كلها أيضاً تطوف وتسبح .. بحيث يشمل 
الوجود كله حركة تسبيح وطواف .. لذلك فإن الطواف حول 
الكعبة الشريفة .. الي أراد لها أن تكون أول بيت يعبد فيه 
الإنسان ربه .. إتما هو تمائل لا تطوف به الوحدات الصغری .. 
والکبری .. ولذلك محس الانسان وهو في سعيه وطوافه أنه قد 
استجاب لطبيعته وأصبح على فطرته . . 

uf‏ الحجر الأسود فهو حجر يختاف عن أتي نوع من 
الأحجار الموجودة في هذه المنطقة ولذلك قال الحصوم عنه أله 
| حجر سقط من النيازك وهذا كل ما بميزه ني نظرهم .. ولاشك 
أنه افتراء منهم وإلا فأين نجد ني العالم ما يمائله حجماً ولوناً .. 
وأين ما يشاببه فيما فيه من أسرار إن هذا ا حجر لمسە ملایین 
اللایین‌من البشر مند أن قامت الكعبة حتى الآن. ويتدافع المسلمون 
لتقبيله لدرجة تجعل الشفاه وكأمها تلامس بعضها البعض لسرعة 
القبلین وازدحامهم 3 وقد کان ذلك موضع نحٹ علمي إذ 
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قامت بعض البعوث العلمية من غير المسلمين بعملية فحص 
معملي بکهر يولوجي للطبقة الظاهرة الي يتلامسها ويقبلها الناس 
فما وجدوا إطلاقاً أي آثار ولو طفيفة لأي ميكروب .. وهو 
ما بخالف طبيعة الأشياء الي تكون دابا موضع الزحام ناهيك 
باللمس والتقبيل .. لذلك ليس من العجيب أن يقال إنهذا 
الحجر من أحجار انة وقد كان سقف الحنة من حجارها 
فرفع السقف وبقي هذا الحجر . 

وعندما یتھیأً الإنسان لأداء فريضة الحج فإنه أولا يعد 
نفقته الي سیحج ببا والي لا بد آن تکون من حلال مطلق 
ليس ببا أية شبهة أو أثر لريبة .. كما أنه وقد نوی آداء هذه 
الفريضة فإنه يحاسب نفسه على ما عندہ .. وما عند الغير له .. 
وما عنده للغير .. ويستسمح من أساء إليه .. ويرد ما أخذه بدون 
وجه حق .. ويذهب إلى بيت اللہ .. نظیفاً طاہراً .. قد نجرد 
من ثيابه اللي تميزه على غيره .. فجميع الحجاج يرتدون رداءاً 
موحداً .. متشابباً .. لا زينة فيه .. ولا تفار به وهناك لا بد 
من التحلل من كل ذنب .. والدعاء بالمغفرة من كل إثم .. 
إن الشيطان للإنسان بالمرصاد .. وقد تراءى الشيطان لسيدنا 
lal‏ وحاول أن يصرفه عن الاستجابة لما أمره الله به . 
وتراء‌ی لسیدنا اسماعیل وحاول كذلك أن بجعله يعصي آمر 
أبيه .. ولكن كان إيمانهما بربهما أقوى .. وطاعتهما لله .. 
أمئن .. وحى يستقر في نفسيهما الإبمان أكثر وحتى يتأكدا 
أنهما في مغالبة للشيطان .. ألقيا عليه الحمرات والحخصى . 


54 


http://kotob.has. it 


وکلما سارا ووجداه خلفهما قذفاہ بالطوب وی الحج يتمثل 
الانسان آن هذا هو الشیطان .. فیلقیہ بالحمرات .. عملیة سلوکیة 
إیحابیة أظھرها علم النفس الحدیث کھادنة بین الإنسان وئفسهہ 
على أنه تحلل من ذنبہ وأنه یعلن من الان عداوته لشیطان .. 
وقذفه باحجر .. وکا ألقی ذنوبه کا آلقی ابمرات .. وکا 
قذف”الشيطان بالحمرات .. فإنه يعود إلى حیاته .. صائي النفس 
مطمن القلب .. قد تجرد من ذنوبہ .. وخاصم الشیطان .. 
وهنيئا له .. إذا ما وقر ذلك في نفسه .. واستمر عليه .. فزن 
الحنة هي العطاء .. ورحمة الله هي الحزاء . 

وهكذا لا وثنية من وثينات العرب .. ولا تساؤل .. أو 
استنكار .. إثما هي وسائل إيجابية مادية .. يتحال فيها الإنسان 
من ذنوبه .. ويفتح بها صفحة جديدة في حياته .. صفحة طاهرة 
نقية .. لنفس راضية مطمئئنة .. قد تحررت من عقدة الذنوب.. 
وتعاهدت على ألا تستجيب للشيطان .. أي شيطان وكل شيطان 
وأن تطيع الله .. ورسوله .. ما استطاعت إلى ذلك السبيل . 

ما السعى بين الصفا والمروة .. فليس كا يقال عن نقل 
مدسوس أن العرب كانت تسعي قبل الإسلام بين جبلي الصفا 
والمروة إذ على كل منهما صم وكان هذا السعي هو عبادة لهذين 
الصنمين .. فاستمر السعي في الإسلام .. وهذا محض افراء .. 
وخطاً .. وقول مدسوس على من نقل عنه الحصوم .. فأول 
سعي بین الصفا والروة .. کان سعي هاجر وولیدها عندما 
تركهما سيدنا إبراههم في هذا الکان الوحش حیث لا ماء ولا 
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زاد . ولا أحياء .. فما أن نفد الغذاء والماء .. وصرخ الطفل 
من انوع والعطش .. حتى أخذت الام ما يأخذ كل أم من 
الشفقة والقلق على وليدها وقد جاع وظماً .. فنظرت ال BV‏ 
تسأل الله .. فتراعی فا السراب فوق آحد امبلین .. فهرولت 
مسرعة زلیه .. فلم تجد شین .. وتلفتت لتجد السراب فوق 
الحبل الآحر .. فتسرع لیه .. وهکذا استمرت في سعيها 
وهرولتها .. وهي تدعو الله .. حی تفجر الاء تحت کعب 
الطفل .. وظهر الملاك من السماء .. ليقول لما (زمي زهي ) . 
فكانت زمزم .. هذه الواقعة عندما يستمع الانسان ها .. فنها 
ہز وجدانه .. وتقوي يقينه . . وتثبت إمانه فكيف عندما 
يعيش في مناطق حدوتما ؟ بل وكيف وهو يمبرول نفس المرولة 
وقي نفس المكان .. أي درس .. أي عبرة .. إن الحكم من 
هذه المرولة .. أكر مما تحصی . 

هكذا يتبين لكل دارس أن شعائر الحج إتما نهدف إلى خير 
الفرد وصالح المجتمع كغير ها من عقائد وعبادات الإسلام .. 
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الاسلام و الر af‏ 


٠‏ تحارب المرأة الأجنبية عموماً والأوروبية خصوصاً .. الإسلام 
بقوة اعتقاداً منها أن إسلام الرجل لا يم إلا بزواجه من أربع 
نساء , 

وینشر أعداء الدين وخصومه Ob Uh,‏ الإسلام يستعبد 
المرأة استعباداً يتضح من أنه يساوي الرجل بامرأتين لأفضليته .. 
وأن المرأة لا تدخل الحنة بفضل استحقاقاتہا الشخصیة .. ولا 
تفتح لها إلا بمساعدة الرجل . 

ولا شلك أن ما وصل للمرأة الأجنبية من أن من شروط 
سلام الرجل زواجه بأربع نساء هو من سبل حرب الإسلام 
ودعايات الحصوم ضده .. فإن غالبية المسلمين في كافة أنحاء 
العام حريصة على زواج الواحدة ولا تتعداه .. إذ يطالب القرآن 
الكريم الرجل بأن يتروج واحدة وواحدة فقط حيث تقول 
الابة الكريمة الي يستشهد بها الحصوم : 

( وَإن tis‏ آلا تقسطوا ف SUN‏ فانكحوا 

۷۹ 
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صن we ete wl‏ من 


ما طاب لكم من النساء مثتی وثلاث ورباع فتإن 
خفتم آلا" تعد لوا فوّاحدة أو ما ملكتت أيمافكم ذلك 
آدتی آلا" تعولوا) . 
. (۳سورة الساء ) 
والاية واضحة العی ظاهرة التفسیر لا حتاج إلى شرح 
فإن النص يقول يمكن للرجل أن يتزوج اثنتين أو ثلات أو أربع 
ولكن بشرط هو أن يعدل بينهن . . ومن خاف ألا يعدل 
فالزواج المقرر هو بواحدة .. وزيادة في التأكيد على الرجل 
بعدم الزواج بأكثر من واحدة فإن القرآن الكريم قد قرر بأنه 
مهما حاول الإنسان وجاهد ليعدل بين النساء فانه آمر ستحیل 
لاسيما وآن الایٰة الشریفة عممت العدل وأطلقتہ اطلافاً يجعله 
ينسحب على المعيشة وكافة نواحيها والعلاقة الزوجية بل والشعور 
الداخلي جما fae‏ العدالة أمراً لا يمكن تحقيقه .. وذلك بنص 
الآية الشريفة في نفس السورة واي أوردت هذه الحقيقة وهي : 
( ولن تستطيعوا أن تعد لوا بين النساء ولو 
حرصتم ) . 
( ۱۲۹ سورة النساء) 
وبذلك لا شبهة اطلاقاً عل الاسلام .. ولاصحة لاي قول 
يدعي أن الإسلام يدعو إلى تعدد الزوجات . . انا الإسلام 
قد عالج الجتمع ووضع J ltl‏ الختلفة لكافة الظروف all‏ 
قد تطرأ عليه ففي الحالات العادية قرر بالنص الصریح عدم 
۷۲ 
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الزواج إلا بواحدة .. ولکن١قد‏ تطرأً حالات آخری یمکن 
فیھا استعمال ما آجازه الاسلام من تعدد الزوجات .. وقد 


caf‏ الدراسات الاجتماعية الديثة آن زمکان تعدد الزوجات 


هو السبیل ال حل کثبر من الشا کل الاجتماعية الي بدأت 
تستفحل في العصور الحديثة .. وإن كانت موجودة من قبل 
لا آمبا زادت شدة .. ووضحت آثارها احطیر ة .. 

فدائماً .. نحد في أعقاب الحروب .. زيادة النساء على 
الرجال زيادة كبيرة .. ولقد قدرت زيادة النساء على الرجال 
في روسيا عقب الحرب العالمية الأخريرة بعشرين مليوناً . وكانت 
نسبة النساء إلى الرجال في دول أخرى هي سبعة إلى واحد .. 
فكل رجل تقابله سبع نساء .. فكيف تحل هذه المشكلة الاجتماعية 
الحطيرة ؟ مشكلة زيادة النساء هذه الزيادة الرهيبة .. هل نظل 
هذه النسبة وتتزايد ويضرب على هذه النسبة من النساء و بهذا 
العدد الحرمان من الزواج وتظل حياتها كلها عانسا ؟ أم يكون 
التعدد هو الحل لهذه المشكلة المتعددة اللحوانب ؟ 

وأحياناً قد تصاب الزوجة بما بمنعها من ممارسة حیانها 
كزوجة .. كالمرض .. العضوي أو النفسي أو العقلي .. أو 
تکون عقیماً .. ولا بد للزوج أن يتزوج .. فما العمل مع الزوجة 
الأولى وقد تكون في حاجة إلن رعاية .. أو إلى من يعوها .. 
أيلقي بها في عرض الطريق .. أم تظل في بيت الزوجية كريعة 
معززة .. نجد النفقة .. ونحس بالاستقرار . 

WIS],‏ التعدد تحت ظروف طارئة حول بين انحرافات في 


۷۳ 


http://kotob.has. it 


المجتمع تعانيها كافة الدول . فقد يقع الرجل المتزوج لسبب أو 
غيره فيما يكون زواجه من أخرى .. أصون للعلاقات العامة 
بین أفراد المجتمع .. من أن يتخذ لنفسه خليلة أوعشيقه . 
والمشاهد المعروف .. انتشار مثل هذه العلاقات الشائنة .. الي 
تدفع المجتمع إلى الانحدار وكثيرا ما ینشر ويذاع أنباء هذى 
العلاقات في الدول الأوروبية .. وبزواج الرجل .. من معشوقته. 
أو من أجبر على حبها .. ستراً على فضائح إثارتما تزيد مسن 
انتشارها .. وحفظاً لحیاء ني المجتمع .. فان يكون للرجل 
زوجتان .. آکرم لہ ولزوجتہ من أن تكونله زوجة وعشيقة . 

وظروف كثيرة وعوامل اجتماعية .. جعلت علماءالاجتماع 
والمصلحين .. يقررون ني أكثر من دولة وفي اکثر من مناسبة 
أن التعدد هو السبيل إلى حل مشكلات العالم الاجتماعية . 

وبالرغم من ذلك .. فان النص القرآني .. يحم على الرجل 
الزواج بواحدة .. وواحدة فقط .. إلا ما تحقق بہ صالح الزوجة 
الواحدة .. ولأسباب تجعل التعدد واجباً إنسانياً .. وعنده يحب 
أن يعدل بين زوجاته عدلا .. شاملا .. كاملا .. في محتلف 

وإما استعباد الإسلام للمرأة .. فهو رأي معكوس .. وقول 
مردود .. وأمر على النقيض من ذلك .. فان الإسلام هو أول نظام 
في العالم على الإطلاق حرر المرأة من استعباد الرجل وكرمها 
وساواها بالرجل مساواة كاملة في كل ما يجب أن تتساوى معه 
فیه طبقاً لكافة النظریات الاجتماعية احديثة والدر اسات‌الثر بوية 
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السليمة فالآية الشريفة . 

( لرجال تصیب ATS Ce‏ الوالدان “Oe FS‏ 
و لتساء تصیباٌ Ce ONG OW WS Co‏ 
قل" من" أو کر تعیباً مقاروضاً ) . 

۷ سورة النساء ) 

تعتبر أول قرار J‏ التاريخ أوجب توريث المرأة بعد أن 
كانت وإلى عهد قريب جداً لا ترث ومن أربعة عشر قرناً 
من الزمان أعطى الإسلام للمرأة حقوقها السياسية ودعاها 
للمشاركة مع الرجل في كافة الأعمال السياسية والي منها مبايعة 
الرشول صلى الله عليه وسلم بالنص الكريم : 

. علی‎ EL OP ry Lt CEE Gy 
آن" لا" بنشر کنن" باله: شتا ولا بسرقن ولا یتزنین ولا‎ 
آولادهن" ولا بانین ببهنتان بفتریته بین"‎ ots 
یهن" ولا بعصيتك فيمعروف نباینهن واستففر‎ att 
pei sf ال إن اله‎ “Se 

) ۲ سور 5 الممثحنة ( 

کا منحها حقوقها الاجتماعية وأعان وجوب مشاركة المرأة 
والرجل في بناء الجتمع والدولة وقرر فا ولاية الأعمال الي 
تأمر فيها بالمعروف وتنهي عن المنكر شأنها شأن الرجل وذلك 
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( والمؤمشو ن والموّمتات بعْضنهھُم آوالیتاء بَعطض“ 
“os at‏ با 05-5 وف وت یم عن 8 كم وبقي oe‏ 
الصلاة ویوّتون از کاة وبطیعون الله ورسُوله” أولتك” 
د 7 "اه ان اللہ "yf‏ حتكييم” ) 

۷۱ سورة التوبی 

كا أن القرآن الكريم قدمنح المرأة Te‏ لتحافظ به على کل 

ما قرره الإسلام لها .. ألا وهو حق الدفاع عن حقوقها .. 

فقد قررت آياته الشريفة أن الله سبحانه وتعالى قد استمع إلى 

مجادلة امرأة للرسول في زوجها وتشكوه إلى الله وذلك بالنص 
الشريف . 

(قتد' ستمع ال" قتوّل" الي تجاد لل" في ززجها 

وتشتكبي إلى الله واه یسم تحاورکما زن ال 
۱ سورة الجادلة ) 

فهل هناك ما سبق الإسلام في العناية بالمرأة ؟ . 
- وهل وصلت كفة التوصيات الحديثة .. والدعوات 
الإصلاحية إلى ماجاء به القرآن ؟ . وهل تطمع امرأة .. في 
أكثر مما جاء به الإسلام ؟ . بل هل هناك تشريع .. بماثله في 

رعاية المرأة و[كرامها . ؟ 

أما القول بأن الإسلام يساوي الرجل بامرأتين .. فان الاية 
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الشريفة الي يستند إليها الخصوم ونصها الکرم : 


ر واستشهدوا شهیدین من رجالکم تلا | 


دصل ہس ےھ ا BOF we,‏ مھ کرس پ0 رق صقم 
یکونا رجلین فرجل” وامرأتان ممن ترضون" من 


Be‏ سم ام 2 .۰۰ ار س سر سے 


Cpt‏ آن تضل[حد اهنما فش کنر]حد اهمالاخری) 
( ۲۸۲ بورة البقرة) 


لا تحمل أي معنى من معاني عدم المساواة .. إد أن الآية 
تقرر بنص واضح سبب وجود امرأتين وهو إذا نسيت أحداهما 
فتذ کر ها الثانية .. وهذا هو السبب لا غبره .. وقد آوردته 
الآبة إذ المرأة لا شك .. بما يطرأ عليها من تغييرات 
فسيولوجية نفسية وعصبية لتيجة أنوثتها.. وهي عذراء.. بتوالي 
مرضها الشهري وبحملها وولادها وهي متزوجة لا شك لا تكون 
في حالة من التبقظ والحفظ بحیث‌تذ کر تفاصيل وملابسات شهادة 
عمايات تجارية ثم فيها تعاقد على بيع وشراء ومکسب وخسارة .. 
فلم يستبعد الإسلام شهادة المرأة .. وإنما طالب بوجود امرآئین. 
حتى يتذكرا سويآ . كما أن هذه الآية .. فيها رفعة لمنزلة المرأة 
إلى حيث تتساوى بالرجل .. فهي تبيح للمرأة .. حضورعمليات 
التجارة .. والببع والشراء والتعاقد .. والشهادة على ذلك .. 
والمشاركة فيها طبعاً . 

وأما الحتلاف نصيب المرأة عن الرجل ني الأرث حيث 
جعل الإسلام للذكر مثل حظ الأثثيين بالنص الشريف : 


۷ 


See te ۰‏ ا في “Ye JOA SST‏ حتفا 
tet‏ 
(۱۱ سورة الساء) 
فان الشاهد العروف آن للرجل تبعاته تجاه آسرته .. وهي 
أكبر من تبعات آخته .. وهذه الثبعات تکلفه من النفقات الالية 
والأعباء المادية .. ما يجعل نصیبه الضاعف عدلا .. واجباً .. 
فهو الذي يزورأهله .. ويودهم .. ويشارك في تجهيز وإعداد 
من أراد الزواج .. كما أن الرجل في زواجه يدفع مهراً .. 
والمرأة تأخذ صداقاً .. وبذلك فان ما يأخذه الرجل من الإرث 
وهو ضعف المرأة عدلا مفروضاً .. وحقاً واجباً .. 
٠‏ وأما القول بأن المرأة لا تدخل اللحنة بفضل استحقاقانما 
الشخصية وآن ابلنة لا تفتح ها الا عساعدة الرجل فهو قول 
خحاطيء تماماً ويتعارض مع نص القرآن الکریم .. ومخالفہ تماما .. 
فان القرآن الكرم أعلن ني نص صريح وواضح أن المرأة كالر جل 
ها ثواب عملها .. وتجزى عليه كا مجزى الرجل على عمله 


و ذاك بالتص الشر یف : 

( ومن" يعمل" من " الصالحات من" ذكر آو آنقی 
وهو ممن" فأولشك" يدث لون الج رل رن 
Cats‏ 


٠۲١ (‏ سورة النساء) 
وني نص صریح آخر بقرر القرآن الکریم عدم تبعية المرأة 


۷۸ 
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للرجل إطلاقاً ني السئولية فکل منهما یتحمل تبعة عمله 
منفر fo‏ عن الآخر .. فزوجة نوح .. وهو ني مرسل .. وزوجة 
لوط النبي الرسل قرر القرآن الکریم کفرهما وأنهما تدخلان 
الثار .. وم ینفعهما صلاح زوجاهما .. بینما زوجة فرعون 
كانت مومنة وزوجها کافر عاصي .. فكتب اللہ ھا النة .. 
دون آن یژثر کفر زوجها علیها وذاك بالنص الکرم : 

ر ضرب الله مثلا" للذین کفروا امراة نوح 
وامْرأة لوط کانتا تحت عبدین من" عبادتاً 
صالحین فخانتاهما فلم بخنیا عتهسا من" اله 
شتا وقیل" اداعلا الا مع الداحلین . وضرب ال 
مقلا للذین آمنوا امرأه فرعون اذ" قات رب ابن 


,8 9 و ساس سح 2 ۵ De o,‏ 
لي عند ك بيا في الجنة وجني من فرعون و عمله 


- 


ونجني من القنوم الظالمین) . 


(۱۰ سورة التحرع ) 
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atl os‏ واسبابه 


« یشیع بعض السلمین من ۸ یتفهموا دینهم حق الفهم أو من 
محاولون الدفاع عن باطل یتمنوه آو من استمعوا إلى حملات 
المغر ضين .. أن الإسلام لم یأمر بتحرم االحمر أمرا حتمياً .. فببنما 
أوردالقرآن الكريم نصوصاً صريحة وواضحة وقاطعة بتحريم أكل 
لحم الميتة والدم السائل ولحم الحنزير وما ذكر اسم غير الله عليه 
عند ذبحه وما مات خنقاً أو بسبب الضرب أو بسقوطه من علو 
أو بسبب نطح غيره له أو بسبب أكل حیوان مفتر س منہ وكذلك 
ما ذبح للأصنام كما حرم حاولة معرفة ما كتب في الغيب إذ أن 
ما ذكر كله ذنب کبیر و معصية له وذلك بنص الاية الشريفة : 
(حرمت علیکلم المیته والام ولحم احتریروما 
أمل" لخبر اه به والنخد فَة والموفوذة والتردبة" 
والتطيحة وما آکل السبع لا ما ذکیتم وتا ذبح 

علی التصب وآن تستقتسموا بالأزلام ذلکم فسقی) 
(۳ سورةالائدة) 
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وكذلك الأمر بالنسبة للربا حيث أورد القرآن الكريم نصوصاً 
صريحة بتحريمه وذلك في مثل النص الكريم : 
روأحل اله بیع وحرم الربا) . 
۲۷۵ سورة البفرة ) 
کا آورد القرآن الكريم نصاً بتحريم الإشراك بالله وبالإساءة 
إلى الوالدين وقتل الأولاد وإتيان الفادشة وقتل كل نفس حرم 
الله قتلها إلا بالق في النص الشرويف : 
Late fs (‏ ما حرم رکم“ ینک" اه 
تشر کوا به شب وبالوالدینن احساناً ولا" تقتلوا 
VS‏ من" املاق تحنن" ترزفکم" وایاهم ولا 
Yes‏ اوح ش "ما ظهتر منها وم طن ولا توا 
التفئس” الي حرم له إلا باللحق ) . 
٠١١ (‏ سورة الأنعام ) 
وني تحريم زواج الإنسان من أمه أو ابنته أو أخحنه أو عمته أو 
خالته أو بنت أخيه أو بنت اخخته أو أمه الي أرضعته أو أخته من 
الرضاعة أو أم زوجته وبنت زوجته من غيره إذا دخخل بها أو 
زوجة الإبن أو أن يجمع الإنسان بين الأختين بزواجه منهما أورد 
القرآن الكريم النص الشريف : 
(حرتت علیکلم آمهانکم وبتانکم رآخحوانکم 


eA Oy pf وعماتکم" وخالاتکم وبتات‎ 
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Stel‏ اللاي ازضعتک' Steel,‏ تن" 
الرضاعة رأمهات مهات نسائكم' وزبائبکنم" gu‏ في 
حجو رکنم" من ےی gu‏ دخلتم" بهن" فإن' 
تم" تکونوا دعلعم بهن فلا جناح عالب تا کحم 
نر " آبتانکم اتذین من آمسٌلابکم وأن' 


تجمعوا بین الأختین الا" ما فد" سفن . 
( ۲۳ سورة الشساء ) 


إلا أنه بالسبة للخمر فان التص الوارد عنه پقرر الاجتناب 
والاجتناب هو الر لك والابتعاد عنه ما لا يرفعه إلى درجة التحريم 
وی ذلك تقول آیة اجتناب ا حمر . 


CA Ges‏ اند Lye “ee‏ اما الخمر والمیسر 
والأتصاب ولازلام رجس" من" عمل الشيكان 

فا تب Cv peti‏ 
۹۰ سورة الائدة) 


ہل إن القرآن الکرم لیقرر آن هنال فوائد اخمر ومنافع 
للناس بالتص الشریف : 
r‏ 2 سر ٹل بت ام 
) ۳۹ سورة E‏ 
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هكذا يريد البعض اثارة قول بأن الإسلام لم يحرم اللدمر 
تحرعاً قاطعاً وأن لها بعض الفائدة .. وأن من يتعاطى اللحمر لا 
OSS y‏ 3 کبیر؟ .. وهذا قول بخالف ا حق .. ویتعارض ناما 
مع ما جاء به الاسلام . 
ناذا تدبر کل من يحاول اثارة هذا الرأي أو الأخيذ 
به .. النصوص القرآنية الي يستشهد بها .. لوجد أنها تشھد 
عايه .. ولا تشهد له .. وأنها تنفي رأيه ولا تؤيده .. وتعارض 
انجاهه ولا ت کده . 
فالاية الثالثة من سورة الائدة الي ورد بها نحریم أکل اليتة 
والدم وحم الحترير وياقٍ المحرمات من لحم الدواب آوردت 
ضمن ما حرمته على الإنسان الأزلام والآية التسعين من نفس 
السورة والي أوردت نص اجتناب اللحمر أوردت الأزلام مع 
الحمر .. وبذلك يتأكد أن حكم اللحمر هو حكم الأزلام .. وأن 


الاجتناب بعادل التحريم تماماً . وذلك من نصوص الایات الي 


وردت فيها الحمر وباي المحرمات . 


وقد وردت آيات في القرآن الكريم نبين قدر الأمسر 
بالاجتناب .. إذ تطالبنا الآبات الشريفة اجتناب عبادة الأوثان 


بالنص الشريف : 
( فاجتنبوا الرجس من الأوثئان ) . 
١ (‏ سورة الجج ) ` 
وکانت دعوة كل رسول لقومه هي bole‏ الله واجتناب 
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الطاغوت بالنص الکرم : 
ci e‏ رسولا آنر اعبد وا الله 
( ٦۳سورہ‏ النمل ) 
بل وذکر الاجتناب عندما آمر القرآن الکرم الانسان بعدم 
الاقتر اب من كبائر الإثم والفواحش بالنص الشریف : 
ر والذین یجنتننون" کتباثر الإثم والفواحش" 
وزذا ما غضبوا هم COS BE‏ 
ر ۳۷ سورة الشوری ) 
وکذلك قررت الاية التسعين من سورة الائدة tal‏ آن 
نحمر رجس من عمل الشیطان وتقرر الاية ۱۵۷ من سورة 
الا نعام آن اليتة والدم وحم الحتزبر رجس بالنص الشریت : 
( قل" لا أجد” في ما أوحي إلي" pee te.‏ 
تطعمه ال" آن" کون ميقة” 7 دما مسفوحا أؤ لحم 
یزیر فان رجس") 
ر ۱6۵ سورة الأنعتام ) 
فورود الأزلام مع tl‏ في آية اجتناب pl‏ ور و د 
الازلام مع الحرمات الأحرى في آیة التحریم .. وتقریر القرآن 
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بأن التحريم الواضح الصریح الذي ورد في الحرمات الأخرى 
إنما يشمل بلا لبس الحمر كما آن الاجتناب الذي آمر به القرآن 
الکریم في نص اللحمر أمر به في تحريم الشرك بالله والكفر به .. 
فلا سبيل إلى تخفيف الحكم على الحمر .. ولا شبهة اطلاقاً في 
أنها محرمة تحر عا مؤ كد صريحاً واضحاً قاطعاً . 

آما ما بقرره القرآن الکریم ءن آن للخمر بعض الفوائد فانها 
کسامة تجارية یستفید منها بعض الناس ئي انتاجها وبیعها وهذه 
هي النافع لاس الني آوردها القرآن الکرم في الاية ۲۱۹ من 
سورة البقرة ولكن ما تسببه من أضرار لمن يشربها ومن يعيشون 
مع من یشرہہا بل والذين تضعهم الظروف في طريق شاربيها من 
لا يرتبطون معهم بأية رابطة يجعل ضررها عاماً .. وشاملا 
وكبيرآ .. لا بمكن قياسه أو نسبته للنفع المادي الهزيل الذي يعود 
على تجارها .. ولذلك قرر القرآن الكريم في الآية الشريفة بلا 
لبس أو غموض أن إنمها أكبر من نفعها حتى لا يحاول أحد اثارة 
مقارنة بین ضررها ومکسبها .. ولا شاث أن کل حرام حرمه 
الله سبحانه وتعالى نما لصالح الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة. . 
وإذا تدبر الإنسمإن لوجد أن أي لذة بحس بها من بأتني الحرام فائما 
هي لذة وقتية طارئة وأنها لا بد تنتج ضرراً بلیغاً علی مرتکبها آو 
عل آخجرین .. ما يحب معه منعها منعاً باتاً . 1 

ولقد ورد في القرآن الكريم مديد ووعيد BIS Rach‏ 
الحمر ل يرد في مناسبة أخحرى إذ تقول الآية الكريعة . 

( اما بريد الشبطان of‏ يوقع بتكم العداوة 
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والبخضاء في ار والمیسم راوبنصلد کلم عن ذ کر 
وا ها Awodt‏ 


۲ متتهون"‎ ot ورعن الصا ة فهل‎ ai 
وعلى ضوء ما ورد عن اللدمر في القرآن الكريم وتحريمها‎ 
تحرعاً قاطعاً فان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أورد‎ 
في أحاديثه الصحيحة نصوصا واضحة بتحريم الحمر فقد قال‎ 
صلی الله عليه وسلم ( کل مسکر خمر وکل خمر حرام ) وحی‎ 
يبين لاناس مدى تحریم الحمر فإنه قال ( لعن اللہ ا حمر وشارہہا‎ 
وساقیها ومبتاعها وبائمها وعاصرها ومعتصرها وحاملهاوالحمولة‎ 
إايه ) .. وقال أيضآ ( ثلاث ليست غيبتهم بغیبة : الامام ابلعاثر‎ 
وشارب اللحمر والمعلن بفسقه ) .. ولا ذهب أحدهم إلى الني.‎ 
صلى الله عليه وسلم يستفسره عن موقفه وهو يصنع الحمر للدواء‎ 
قال عليه الصلاة والسلام ( إنه ليس بدواء ولكنه داء ) وقال‎ 
. ) عمن يشرب الحمر للدواء ( من تداوى بالحمر فلا شفاه الله‎ 
ولعل أمر تحريم الحمر تحرعاً قاطعاً واضحا لم يعد في حاجة‎ 
إلى إثبات آو دليل من واقع آيات القرآن الکرم ومن نصوص‎ 
. السنة النبوية‎ 
والسؤال الذي يثيره دائماً أعداء الدبن وخصوم الإسلام عن‎ » 
الحمر .. هو سبب تحريمها رغم أنها في زعمهم مادة للأرويح‎ 
عن النفس ومن أسباب المتعة .. نا آنها في ظنهم من وسائل‎ 
الحاجة إليها في الشتاء أو في‎ fat تدفثة اجحسم .. الأمر الذي‎ 
. الہلاد الباردة أم را مرغوياً فيه‎ 
والإجابة عن هذا السؤال لا يمكن أن تكون من باب‎ 
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الاجتھاد .. فان تقریر ما يفيد جسم الإنسان أو يضره ليس مما 
يعالج بالرأي أو الظن أو الإجتهاد .. بل إنه أمر لا يقرره إلا 
العلماء والأطباء بعد الدراسات العلمية والأمحاث الظبية والتجارب 
العملية و الاحصاءات الرقمية بل وتوالي هذه الأبحاث بالدراسات 
و استمرارها علی عینات محتلفة من الناس وفي جهات عديدة من 
العالم وعلى مدى أجيال كثيرة .. ثم يتقرر بعد ذلك القرار الذي 
لا يناقش ولا يعارض ولا يجتهد فيه .. وهذا ثم في شأن we pt‏ 
فاتضح أن اللحمر سم قاتل وضرر بليغ .. فبالنسبة لما تحدثه اللحمر 
في جسم الإنسان فلقد أثبت الطب في تقاريره الرسمية وي 
مختلف دول العالم أن اللحمر تصيب كل أجهزة الإنسان ا هضمية 
بالتهابات وتساعد على الإصابة بالقروح .. وأنها تسبب تليف 
الكبد وموئه .. وقد نشرت هذه التقارير وهذه البحوث في عديد 
من كتب العلم وتقارير العلماء ونشرات الصحة الوقائية . 
ووصايا الصحة العلاجية وما من طبيب إلا وينصح مرضاه .. آیا 
كان مرضهم بضرورة الاقلاع عن شرب الحمر ولو لفرة 
العلاج حماية لالجسم من تأثير الحمر . وقد سبق الإشارة إلى 
ذلك وإلى هذه التقارير وجهات إصدارها ني كتاب الله والعلم 
الحديث . 

أما أن اللحمر مادة للترويح عن النفس ومن أسباب المتعة .. 
فقد تكون كذلك بالاسبة لغير شارب الحمر إذا ما راقب 
شاربها .. إذا كانت رؤية الإنسان لأخيه في موقف مزري 
مؤسف مما يروح على الإنسان .. بدلا من أن يثير الأسف 


۸۷ 
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والشفقة .. فالإنسان الثمل يترنح في سيره .. ولا يعرف اتجاهه .. 
يتخبط في خطاہ .. ولا بقدر خطوته .. يبذي في أقواله ولا 
يدري ما يقول .. يخطىء في تصرفه .. ويأني بها ينكرهعلى نفسه 
وعلى غيره إذا ما أفاق .. فأي متعة يا ترى وأي ترويح تلك 
الي يتحدثون عنها .. ويتخيلوما ؟ . 

وأما الحرارة اي محسها شارب انحمر فانها ناتجة عن عملية 
مضاعفة عمل الکبد وزرهاقه حبث محاول التخلص من الکحول 
الذي وصل إليه . ليتأكد ويشعر الإنسان بحرارة تشع عن ذلك 
لتصل إلى الشعيرات الدقيقة في جلده .. وهى حرارة وقتية .. 
وتدفثه كاذبة .. إذ یؤثر الحو المحیط با لد لیعید الشعیرات 
الدقيقة إلى درجتها الطبيعية من الحرارة وبتكرار تعرض هذه 
الشعيرات إلى الاختلاف الشديد في درجات الحرارة داخلها 
من أثر الكحول وخارجها من الحو .. يصيبها العطب .. وني 
تقرير رسمي لبعئة العالم سكوت لاكتشاف المناطق القطبية أن من 
کان بتناول اللحمر من أعضائما بغرض التدفثة من البرد كان 
أسرع موتاً .. وأقل تحملا لصعاب الرحلة .. ولم ينج من الرحلة 
الا من کان متنعاً عن شرب اللحمر . إن أثر ا حمر السيیء 
بالنسبة للحرارة الزائفة الي يحسها شارب ا حمر .. یشیر إليه 
محاولته اضافة كيات كبيرة من الالج إليها عند تناوها .. ثم 
المحاولات المتعددة لإطفاء اللهيب الداخلي الذي بحسه والذي 
یتضح من کبرة تناوله الاء بعد انحمر لاسيما أثناء نومه وبعد 
یقظته .. ما يؤكد أن حرارة اللحمر النانجة من أکسدة الکحول 


۸۸ 
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قد غيرت من نسبة الماء داخخل الحلايا .. في محاولة الجسم أن يعيد 
توازن مكونات خلاياه 

ولقد أثبت العلم الحديث أن للخمر أثرها البالغ على عقل 
الإنسان ولا شك أن هذا هو أخطر ما تصيب الإنسان به .. 
فيقول الدكتور الكسيس كاريل الحائز على جائزة وبل في 
الطب وا حراحة أن العقل أقل متانة من الحسم ومن الملحوظ 
أن لأمراض العقلية وحدها أكثر عدا من كافة الأمراضالأخرى 
#تمعة والمستشفيات المخصصة للمجانين نغص يمن فيها من 
المرضى بحيث لا يوجد فيها مكان لاستقبال غير هم ممن يتعين 
احتجازھم وفضلا عن ذلك فان نسبة كبيرة من الأطفال في 
الدارس منخنضو الذ کاء ی حد آنه لا عکنهم متابعة الاروس 
متابعة مجدية .. ویقول عن آسباب ذلك أن تغيرات وقتية في 
النشاط العقلي تظهر بتأثیر الکحول الذي بسیر مع الدم حى 
الحلايا المخبة .. هذا بالنسبة لشارب الحمر .. أما بالنسبة للأطفال 
الذين يولدون من أب مدمن .. أو أم تشرب .. فان النسبة 
الكبيرة للطلبة المتخلفين عقلياً وذهنياً تشير كلها إلى أنالسبب 
في ذلك يرجع إلى شرب الأب .. أو الأم للخمر . 

ولقد اثبعت الدراسات والأبحاث ما للخمر من أثر على 
الأبناء فنجد ني علم الإجرام حقائق مؤكدة تبرز دور اللحمر 
ِي ورائه الميل الاجرام. فنجد في كتاب الأستاذ رمسیس بهنام 
أستاذ القانون احنائي والذي يعتبر من أكبر مراجع علم الإجرام 
في الخامعات نصآ يقول أن هناك عاملا قد ينشأ الوليد بسببه 


۸۹ 
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شاذا ذا ميل إلى ابحرعة .. وهو آن‌حدث الوقاع وا حمل ینما 
یکون أحد الزوجين أو كلاهما في حالة سكر . . والسكر الذي 
يكون عليه الوالد أسوأ أثراً من السكر الذي تكون عليه الوالدة .. 
لأن أثر الككحول أقوى على الحاية المنوية منه على البويضة ولأن 
وقاع المخدورين ذو أثر سيء على الحمل الذي ينتج منه فقد 
نصح لکارجو العروسين بعدم تعاطي البیذ :. کا نادى بنياجاروا 
پلورکاو ہتحاشی الوقاع في حالة السكر .. وكان أهل قرطاجنه 
يستبعدون النبيذ من حفلات العرس .. وبرجوع البحاثة بودولا 
إلى تواريخ ميلاد 6٠١‏ من الأطفال الشواذ اكتشف أن الحمل 
هم برجم إلى أوقات يطغي فيها سيل النبيذ جارفاً .. هي أعياد 
الميلاد ورأس السنة والكرنفال .. وقد سلم الآلمان بالأثر السيء 
الخمر على الصحة الحسدية والنفسية للطفل حتى أنه قد شاع 
عندهم استخدام عبارة ابن السبت أي من حمل به يوم السبت 
وهو في المانيا يوم قبض المرتبات والتغالي في التعة وقیاساً عل 
هذه العبارة يمكن الكلام في بلاد أخرى عن ابن الأحد أو ابن 
الجمعة .. وكثيراً ما يفضي سكر المرأة في أثناء الممل إلى أتائج 
سيئة منها موت اللحنين نفسه أو الإجهاض أو الولادة قبل الأوان 
أو موت الوليد في سن مبكرة أو ضعفه لمقاومة الأمراض . 
وأورد الكتاب أمثلة أظھر نہا الأبحاث والإحصاءات في ورائة 
الیل الاجرامي منها حالة دوجدال العالم الذي درس أسرة نشأت 
من رجل يسمى ماكس جول ولد ني عام ۱۷۲۰ وکان مدمناً 
للخمر وزوجته کانت منحرفة وبتتبع سبعة أجيال تسلسل فيها 
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التناسل Coil‏ هذه الأسرة ۷٩‏ محرماً و ۱6۲ متسولا و ۱۲۸ 
مومسا و ۹۱ ولداً غیر شرعي و١181‏ من المجانين والبلهوالمعتوهين 

ولقد جاء في تقریر لحمعیة مکافحة ا حمور ي بریطانیا 
نشر في آوائل بنایر ۱۹۷۰ آن ربع ملیون شخص یتغیبون یوم 
الإثنين عادة عن العمل كل أسبوع بسبب التمادي في تعاطي 
الحمر يوم الأحد وهذا يصيب الاقتصاد البريطائي بشلل خطير . 
وطالب التقرير بأن تعمل الاكومة البريطانية على المساعدة في 
علاج ظاهرة ادمان االحمر . 

وقد حدثي صديق كان في دراسة بالدارج .. أنه قد عقدت 
زدوة نقاشة عن سببت حرم الإسلام للخمر .. .. ودام النقاش 
آیاماً حيث كان يرجع كل من الفريقين إلى محوثه وأسانيده 
مجمع ما يؤيد رأيه .. إلى أن لحظ الصديق ذات ليلة اضطراب 
أحوال الأسرة الى كانوا يجتمعون عندهبا .. حیث وجد 
اجتماعات ومداولات وهمهمة .. فلما استوضحهم الأمر 
اجیب آن ابنتهم وهي‌طالبة . . قد عبث بها زميل لها في الدراسة 
واعتدى عليها .. ومن المناقشات الو ي استمع إليها عن الدوافع 
والملاسات وتحديد المسئوليات اتضح أن المعتدى عليها بررت 
هذا الإعتداء بأنها كانت مساوبة الإرادة فاقدة الوعي شربت 
الحمر مع صديقها فلم تدرك ما فعلت . ا 0 
يدرك ما فعل .. وبلا شك فقد انتهت متاقشة أسباب نحريم 
الإسلام للخمر بعد أن قدمت الظروف .. الدليل العملي 
والبرهان القاطع على بعض ما تسببه الحمر للمجتمع . 


1١ 


http://kotob.has. it 


إن معظم حوادث المرور تحدث من تأثير اللحمر .. وأغلبية 
الحوادث الرهيبة .. من سرقة إلى قتل Le]‏ يستعين على قضاتما 
الناس بشرب الحمر حيث تفقدهم ااسيطرة على أعصابهم 
وتزين لهم کل عوسی وای ا کل فک إن كل 
اثم .. إن وراء كل حادث .. ووراء کل جنون .. ووراء کل 
طفل معتوه .. قصة خمر لا شلك . 

والائسان لو تحرر من کل تأثیر .. وأصفی ای داخله . 
واستمع إلى وجدانه .. فانه يتأكد ماما أن اللحمر مضرة تماماً .. 
وأنہا حرمة یقیناً .. فلقد قام الدكتور لبون جرينبرج الأستاذ 
بمركز الدراسات الكحولية في جامعة ييل بدراسات عن أثر 
الحمر على الإنسان .. ما تفعله في الحسم وما يفعله الحسم فيها .. 
فسعى هذا الدكتور إلى احداث وعكة المسكر .. وهو الصداع 
والغثيان وأعراض واضحة تظھر tHe‏ على من تناول اس حمر 
في الساء .. عند جماعة متعددة من الأفراد .. حى انطرحوا 
سكراً.. فوصل إلى نتيجة ضمنها دراسته وهى Sey ol‏ 
المسكر عرضا Bl‏ .. إذ بشعر الانغان بجرمہ اتناولہ الحمر 
ویثور داخله .. ليظهر عليه وعكة المسكر .. إذ أن.الأفراد 
الذن أجرى عايهم التجارب مٰ تظهر عليهم هذه الوعكة ery‏ 
کا قال الد کتور لیون تناولوا ا حمر کجزء ء من بحث علمي 
فظلت ضمائر هم نقية سليمة . 

وھکذا تؤثر ا حمر علىی شاربها فتضر أجهزته ابتداء من 
حلقه وحنجرته حيث تصيب المدمن بأمراض معينة في هذه 
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المنطقة .. إلى معدته وكبده وامعائه وجميع خلاياه .. وتصيب 
جهازه العصي .. وترنح شارب الحمر وهذيانه .. واضطراب 
خطواته لحو أكبر دليل على مدى ما يصبب هذا الحهاز .. وتؤثر 
عليه نفسياً حيث يشعر بأنه يرتكب إثما .. كما أثبتت الأبحاث 
العلمية .. وتؤثر اللحمر على المجتمع الذي يعيش فيه شارب 
pti,‏ .. حرث یقل [نتاج شارب احمر oe‏ وحيث يعتدي على 
غيره .. وحيث لا يردعه وهو ثمل أي شيء .. نبا حول بین 
الإنسان وبين كل خبر .. وتدفعه ال كل شر .. فهي تمنع 
لإنسان عن ذكر الله .. وعن الصلاة .. وصدق الله العظيم 
الذي يقول : 

إا بريد الشتّيلطان” “OT‏ يوفع بتکم لد اوه" 
CAG‏ في الخمر والمبسر وبصد کم عن ذ کنر 
لله وعّن الصلاقر فهتل آنتم متتهون) . 

(۹۱ سورة المائدة ) 

وحقاً وصدقاً ما ژاله عنها سیدنا رسول ال صلل الله عليه 
وسلم من أنها أم الكبائر .. وأنما أم الحبائث . 

وينسحب حکم اللحمر على كل ما بمماثلها من خدرات 
تؤثر في عقل الإنسان فتفقده اتزانه وتغير من طبيعته .. فالحمر 
لغة هي كل ما خامر العفل أي يغيبه ويعبث به .. كما أن آار 
المخدرات على صحة الإنسان وأفراد عائلتہ وذریتہ والمجتمع 
الذي يعيش فيه لا بقل عن أثر الحمر السائلة والإسلام يحرص 
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على صحة الفرد العضوية والنفسية والعقلية وعلى سلامة المجتمع . 
ولذلك فقد حرم الحمر بأنواعها وأشكاها كنا حرمتها الأديان 
الأخرى .. بنصوص صريحة واضحة لا نحتاج إلى جدال أو 
نقاش . 

ففي الكتب المتداولة من العهد القديم نجد في الديانة البهودية 
نصوصا قاطعة بتحريم الحمر منها ما جاء في سفر اللاويين في 
الإصحاح العاشر ونصه 

( وكلم الرب هارون قائلا خمراً ومسكراً لا تشرب أنت 
وبتوك معلك عند دخولکم ی خيمة الاجتماع لكي لا موتوا . 
فرضاً دهريا في أجيالكم ) . 

وما جاء في سفر القضاة في الإصحاح الثالث عشر ونصه . 

( فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها . ها أنت عاقر لم 
تلدي . ولکنك تحبلین وتلدین ابناً . والان فاحذري ولا تشرني 
خمرا ولا مسكراً ولا تأكلى شيئاً نجسآً ) . ۱ 

وما جاء في سفر الأمثال في الإصحاح العشرين ونصه . 

( الحمر مستهزثة . المسكر عجاج ومن يترنح بها فليس 
بحکم ) . 
وي الإإصحاح الحادي والثلاثين من نفس السفر #د 
النص : 
( ليس للملؤك يا لموثيل ليس للملوك أن یشربوا حمرا ولا 
للعظماء المسكر .. اعطوا مسکر مالك وخمراً لري اللفس ) . 

وني سفر اشعيا ني الإصحاح اللحامس نجد النص : 
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( ويل للسكرين صباحاً يتبعون المسكر . للمتأخرين في العتمة 
تلهيهم اللحمر . وصار العود والرباب والدف والناي واللحمر 
ولائمھم وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لا يرون. ويل 
للابطال على شرب الحمر ولذوي القدرة على مزج المسكر ) . 

هذا ني الشريعة اليهودية .. وبنص ما يتداول من كتب 
التوراة . 

ما في السيحية فان کتب العهد احدید التداولة تقرر آن 
سيدا المسيح لاء ينقض ما جاءت به الأنبياء فنجد ني انجيل مى 

( تظنوا إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء . ما جفت 
لانقض بل لا کل ) . 

وأما عن الحمر فمما جاء عنها في کتبهم التداولة ما ورد 
في إنجيل لوقا الإصحاح الأول ونصه ( فقال له الاك لا خف 
يا زكريا لآن طلبتك قد سمعت وامرأتك اليصابات ستلد لك 
انا وتسميه يوحنا.. ويكون لك فرح و«ابتهاج وكثير ون سیفرحون 
بولادته أنه يكون عظيماً أمام الرب وخمراً ومسكراً لا يشرب 

وفي رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية جد في الاصحاح 
الرابع عشر النص : 

( ولا تشرب ا بولطم ب فا أو 
يضعف ) . 

وني رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كور نوس نجد ِي 
الإصحاح الحامس أن شارب الحمر كالزاني وعابد الوثنبالنص: 
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ر کتبت الیکم في الرسالة أن لا تخالطوا الزناة . ولیس 
مطلقاً زناة هذا العالم أو الطماعين أو اللحاطفين أو عبدة الأوثان 
وإلا فيازمكم أن تخرجوا من العالم . وأما الآن فكتبت إليكم 
إن كان أحد مدعو أخا زانياً أو طماعا أو عابد وأن أو شيء 
ما أو سكيرآ أو خاطفاً أن لا تخالطوا ولا تواكلوا مشل 
هذا . 

وفي رسالة بولس الرسول إلى تيطس في الإصحاح الأول 
جد التص : ۱ 

( لأنه يحب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله غير 
معجب بنفسه ولا غضوب ولا مدمن الحمر ولا ضراب ولا 
طامع في الربح القببح ) 

وی رسالة بطرس الرسول الأولى جد في الإصحاح الرابع 
النص : 

( لان زمان الحياة الذي مذبى يكفينا لنكون قد عملنا ارادة 
الأمم سالكين في الدعارة والشهوات وإدمان الحمر والبطر 
والمنادمات وعبادة الأوثان المحرمة ) . 

وأما الاحتجاج والاستناد إلى أنه في العشاء الاخیر قدم 
سيدنا المسيح لتلاميذه خمراً بالنصوص الي جاءت في الأناجيل 
والي ھا جاءت ي الاصحاح السادس والعشرين من انجیل می 
ونصه : 

( وفيما هم يأكلونأخذ يسوع الحبز وبارك وكسر وأعطى 
التلاميذ وقال خذوا کلوا هذا هو جسدي . وأخذ الكأس 
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وشكروا وأعطاه م قائلا اشربوا منها کلکم ) . 

فان ذلاث حالف ما جاءت به الديانة المسيحية و في التصوص 
اسابقة . فلا يمكن أن يدعو سيدنا عيسى تلاميذه إلى شرب 
اللحمر وقد ذكرت أنبها محرمة وأنها كعبادة الأوثان والذي يتدبر 
النصوص اللاحنه علىنص اعطاء سيدنا عيسى الكأس لتلاميذه 
ليت كد تماما أن هذا الكأس يحتوي عصيراً جديدا لفاكهة .. قد 
يكون العنب ولم يكن العصير متخمراً اطلاقاً إذ أن النص في 
كافة الأناجيل قد ورد ما يفيد أن هذا العصير کان Tate‏ 
ولذلك فقد حرص على أن يذكر أنه لن يشرب من هذا العصير 
حی شرب معهم بوم القيامة منه جديداً كذللك بالنصفي نفسن 
الإصحاح وني كل الأناجيل إذ يقول 

( وأقول لكم أني من الآن لا أشرب من نتاج الكرمة هذا 
إلى ذلك اليوم حيثما أشربه معكم جديداً في ملكوت أي ) . 

وهكذا يتأكد أن ما ناوله سيدنا عيسى لتلاميذه إنما هو 
عصیر طازج .. شراب حلال ما حلله الله للناس أن يشربوه . 

أن رحمة الله بالإنسان الي تتجلى في كل ما أنعم الله عليه 
به وفي كل ما أمره به لتتجلى أيضاً في نجريمه شرب اللحمر عليه .. 
ایحمیہ من کل ما تصیبه ہہا من أضرار وأمراض . ts.‏ 
مجتمعه الذي يعيش فيه من أثر ا حمر غليه . 


۷ أسئلة حرجة ‏ لا 


الدجال وفتنته ونزول عیسی لقتله 


٭ ورد ي بعة ى الکتب الاسلامية الدجال باسم السیح الدجال 
وني بعضها سیخ الدجال .. فأیهما الاسم الصحیح وما حقیقته 
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بالتزول تمتل الدجال ؟ . وهل بنزوله یکون قد بعث مرة 
اخر*, ام ad ol patel aur‏ الي هو فيها ؟ . 

اخعلفت الکتب الي تذ کر الاجال في اسمه .. فبعضها 
سول أنه ااسیح الدجال لانه #سوح |حدی العینین .. والبعض 
الاخر تقول انه ااسیخ الدجال لانه مشوه الوجه .. مسوخ 
الشكل .. مكتوب على وجهه کافر باللغة العربية .. واختلفت 
الاراء اللي ذکرت الدجال حول فتنته إلا إنها انفقت علی أنہا 
من الامور البالخة السوء زذ بل هذا الدجال الدئیا ظلماً وجوراً 
وینشر الفساد والشر .. ویصبح الانسان مومناً وعسي کافراً .. 
وأوردوا أحاديث تصور قدر هذه الفتنة مثل ( لیفرن الناس من 
الدجال في الحبال ) .. ونطلب الاستعاذة باللّه من هذه الفتنة مثل 
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( عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال ) . 

أما حقيقة الدجال فان القرآن الكريم لم يشر إلى ذلك اطلاقاً . 
لا بالنص ولا التلميح ولا بما قد يظن أن هناك ما يسمى الدجال 
أو أنه يظهر أو أن له فننة بل إن لفظ دجال أو دجل لم ترد في 
لقرآن الکرم آبد؟ .. ولا عکن آن یکون مثل هذا الامر بتوقع 
حدوثه ولا یذ کره القرآن الکرم . 

آما نزول سیدنا عیسی علیه الصلاة والسلام لقتل الاجال 
استناداً لحديث يقول ( لبقتلن ابن مريم الدجال بباب لد ) 
وتفصیله من حدیث آخر يقول ( يوشلك أن ينزل فيكم ابن مریم 
حکماً عدلا وإنه ازل على أمي وخليفي عليهم فاذا رأیتمرہ 
فانه رجل مربوع اللحلق إلى الحمرة والبياض سبط الشعر كأن 
رأسه تقطر وم يصبه بل . . يتزل بين خحصرتین فيكسر الصليب 
بقتل ا حنزیر وبضع ا حزبة ویفیض ا ال ویہل من الروحاء 
وحاجاً أو معتمراً أو ملبياً بہما جميعاً ويقاتل الناس على الاسلام 
حتى يبلك في زمانه الملل كلها غير الإسلام وتكون السجدة 
واحدة لله رب العالمين ويبلك الله في زمائه مسيخ الضلالة 
الكذاب الدجال ونقع الأمنة في الأرض حی ترتع الأسود مع 
الإبل والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم وتلعب الصبية بالحيات 
فلا يضر بعضهم بعضا ثم يلبث في الأرض أربعين سنة وبتروج 
ویولد له م یتوفی ويصلي علیه السلمون ویدفنونه في المديئة 
بجب عمر . اقرأوا ما شتم ر وان من" آمل الکتاب الا" 
لسن به تنل موته ویوم. القیامه کون 
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علیهم " شهیدا ) أي قبل موت عيسى يعيدها أبو هريرة 
ثلاث مرات ) فأمر مدسوس عل المسلمين .. 

إذ ما بؤكد وضع هذه الأحاديث أن عهود الحلافة قد انتهت 
ولم يترل سيدنا عيسى ولم يظهر الدجال .. فكيف التمسك بمثل 
هذه الأحاديث ابي لا سند لها من القرآن الكريم والي ظهر 
أنها مدسوسة على الإسلام وموضوعة لحرب الإسلام .. 

أما الآية الشريفة الي يستندون إليها ني هذا الحديث posits‏ 
تفسير ها بدراسة الآيات السابقة الي كلها تبحث موضوع Bes‏ 
e‏ 


ee‏ و و ی 

رسُول ار فر co Sey ee OG’‏ 
وان" اد ین" اخحتلفوا فيه کی شاف ت ا لهم" به 
o wf 5‏ نے سے سال (es‏ فا ت 


ویر لا ماع ان ومافتلوه یقینا .بل رفعہ 
asl “al‏ وكان الله Ty fe‏ حکیما . وإ من آهل 
انکتاب ال وحن به قبل موته ویوم 7 الق يامة 
یتکون" علیهم شهیداً ) . 
۱۵٩ - ۱۵۷ (‏ سورة الساعء) 
نص واضح صریح لا حتاج ال جدل آو خلا ف في معناه.. 
آو تفسیره .. فاقد احتلفت الاراء حول نهاية سبدنا عبسی بعد 
أن خانه أحد تلاميذه وأبلغ عن مكان وجوده یلا لقاء آجر 
قليل .. وجاء القتلة حينما كان سيدنا عيسى قد خرج إلى بعض 


Ne» 
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حاجته بوحي من الّه وتأیید مته . ول يكن بالمكان غير ال ان 
الذي أبلغ عنه .. وكان الليل قد انتصف أو 'يكاد واشتد الظلام 
وألقى الله سبحانه وتعالى شبه سيدنا عيبى على هذا الحائن الذي 
قبْض عليه المعتدون .. وكلما صاح حتجاً .. كلما تمسكالمعتدون 
به .. حيث أحذ بعد ذلك وصلب وقتل وهذا لا شلك الحزاء 
العادل للخائن الذي SLE‏ رسول الله ونبيه .. أما سيدنا عيسى 
فقد نجاه الله .. وهذا ما يحب .. نحو رسول الله ونبيه وظل 
سليما إلى أن مات ورفع الله روحه وقدره ومتزلته .. وهکذا 
لم يصلب .. ولم يققتل المسبح يقينآ .. واختلفت الآراء .. حوله .. 
وفیه .. وکل هولاء الختلفون لا علم هم لا عا بظنونه . . 
ولذلك فقد سارت بينهم الشكوك .. والحقيقة هي أنه بعد أن 
ستوفی آیامه علی الدنیا ومات رفعه الله بروحه إلى درجة عالية 
کا یرفع الرسل والنبيين .. وكل إنسان من أهل الكتاب لديه 
شك في ذلك .. سيعرف ال حقیقة ويؤمن بها لحظة أن يحتضر إذ 
عند الموت ترتفع الحجب عن الإنسان ويعرف اللدق كله ويوم 
القيامة سيشهد سيدنا عيسى لمن آمن به .. وصدق به .. وشهد له 
بالحقيقة .. وسيشهد على من كفر به .. وكذب به.. وافترى 
عليه . 


ولقد ورد رفع الرسل والأنبياء في آيات أخرى .. مما يؤيد 
أن الرفع نما هو رفع الدرجة والقدر والروح فتفول الابة 
الشریفة : 
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ر واذ کر في الکتاب 0 ریس الہ“ کان“ صديقاً 

تبي كت : Le tos,‏ 
eats.‏ سورة مرم ) 

وبذلك ينتفي أي قول يتردد بأن سيدنا عيسى رفع جسدہ 
إلى الشماء :: . وإلا لم الرفع لكل الرسل والأنبياء والسماء ليست 
بالمكان الذي توجد به الأجساد المادية اللي تتجدد حاجاتا إلى 
ا مادیات وتتخلص منالبوائی بالفضلات . 

والایات الي تقرر وفاة سیدنا عیسی بجسده آبات صریحة 
وواضحة إذ تقول الآية الكريعة على لسان سیدنا عیسی : 

رتا ئا تلم" لا" ما آمرتني به آن اعنبدوا ال 
ربي وربكم' ركنت عدليلهم' شهيداً ما دمت فیهم" 


e Cen om‏ - سی میں 


seer pened‏ ںا کلت ات ایب ع وأنت على 
ككل Cg ag‏ 
( ۱۱۷ سورة المائدة ) 
أما أنه سينزل مرة أخرى في الدنيا ليحكم بشريعة سيدنا 
محمد .. صلى الله عليه وسلم فانه ما لا شك فيه أن سيدنا محمد 
ہو خاتم الرسل والنبيين .. ويقرز القرآن الكريم بنص الآية 
الشریفة تلك ا حقیقة : 
ote ey‏ محمد" آبا آحد من ر ‘ot.‏ ولکن" 
رسول الله وخحاتم eel”‏ ان الله یکل" ٿيء علي . 
) سور اگ ان 
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والقول بتزول سيدنا عيسى يناقض هذه الآية إذ أن نزوله 
سيكون على أنه ني .. بلا رسالة .. حيث لا يكلف برسالة .. 
وقد انتهت الرسالات والنبوات تمامآ .. فلا ني بعد محمد ولا 
0 . أما الاستناد إلى LY!‏ الشريفة : 

(ولنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعو 
ند مرا س . 
WV)‏ سورة الز خرف ) 

والقول بأنها ما تعود ال نروله فأمر بعید الاحتمال والسیاق 
٠لا‏ يؤيده .. اذ تتحدث الا یات السابقة علیها عن سیدنا عیسی 
فتقول : 

eb مریم" نت“ ا‎ ‘ol Ge US) 
مه" بتصدون" . ولا آلهتنا خيار أم' هر ما ضربوه*‎ 
هو ال"‎ “Op. eee نك ۷" جدلا بل" مم قوم‎ 
!« عبد" آنتتا عابه وجعلتاه مقلا" لبني [سرائیل"‎ 


el oS ملافکتت"‎ Ses ولو نشاء” تحت‎ 
CO pile 

٩۰-۰۷ (‏ سورة الزخرف ) 

فأين القول بنروله .. حتى حمل الآية هذا التفسير ؟ . إن 

الآيات تتحدث عن رسالة سيدنا عيسى .. وأنه يعتبر علامة 

لقرب الساعة .. فقد ولد بلا أب .. وأرسل بالمعجزات المادية 


۱۰۳ 
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الي منها شفاء الرضی واحیاء الوتی .. و|ذا کان قد سبقه عدة 
ألوف من الرسل والأنبياء فليس بعده إلا خاتمهم وأخيرهم .. 
ألا يكون الإيذان بقرب الساعة ؟ 
إن العقيدة المسيحية بمذاهبها المختلفة لا تقول بنزول سیدنا 
عیسی وم تذ کره أصلا" .. والعقيدة الاسلامية و آصلها القرآن 
القرآن الكريم لم يذكر شيئاً عن هذا النزول.. :إن خصوم الأديان 
عندما يريدون محاربة العقائد الدینیة فالہم يدسون بدهاء ما يثير 
الشاك ني الأديان كلها .. في مستقبل الأيام .. ثم يعودون في 
أجيال لاحقة ليتساءلوا إذا كان محمد خاتم النبیین فكيف ینزل 
عيسى ؟ . وإذا كان الإسلام في حاجة إلى تدعيم وإعادة لنشر 
دعوته .. فلماذا لا ينزل محمد .. وهو رسول هذا الدين .. ؟ 
وإذا كان عيسى قد رفع بجسده حياً في السماء .. خلافا 
اناموس .. ولکل الرسل والانیاء فلماذا اختلف عنهم ؟ . 
وإذا كان الدجال سیظھر فی عھد ا حافاء فلماذا بظھر .. ؟ 
إن ما دسوه قدياً .. يشابه ما دسوه حال .. إذ أصدرت 
إحدى الدوائر الروحية كتاباً بعنوان ( قال المسيح ) يذكر 
الكتاب أنه قد تم تحضير روح سيدنا عيسى الذي أكد ale)‏ 
بالإسلام ونبوة سيدا محمد صلى الله عليه وسلم .. إلا أن الكتاب 
dablo al: 4‏ يقول أن السیح قدم نفسه بقوله 





ا اف النجار وأمي مر عم نت عمران ولادة 


المسيحيين والمسلمين على السواء في دينهم .. وعقيدمم . 
وهکذا لا دجال باسم السیح.. آوالسیخ سیظهر..ولا ترول 
لسیدنا عيسى ليقتل الدجال .. أو ليعيد نشر الإسلام والله أعلم 
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مدة نزول القرآن الکریم 


ه سأل البعض لاذا نزل القرآن الكريم على فترة طويلة وم 
ينزل دفعة واحدة. ؟ أو ليس في نزوله دفعة واحدة فرصة 
أكبر للحفاظ عليه ؟ . 

a Gage Was نزل القرآن الکرم‎ 

عشرين عاما منل أن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى حاتم الرسل 
والنبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأول آية من آياته 
الشريفة وهو في سن الأربعين من عمره حى خم الله سبحانه 
جل شأنه القرآن الكريم فبل موت الرسول وهو في الثالثة 
والستين .. وبذلك يكون القرآن الكريم قد نزل في حوال الثلاثة 
والعشرين عاما .. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قذ أنزله منجماً 
على مدار هذه الفترة الطويلة کم وأهداف يمكن للإنسان 
لو تدبر وتفكر أن بقف على بعضها .. فسيدنا رسول الله صلى 

الله عليه وسلم كان أميآ لا يقرأ ولا يكتب .. ونزول القرآن. 

الكريم وهو يضم مائة وأربع عشرة سورة نشتمل على ٢٦٦٦‏ 


۱۹ 


http://kotob.has. it 


آپة منھا آیات تزید کلمالہا علىی اللحمسين كلمة .. مرة واحدة 
fad ale‏ أمر ضبطه عسيرآ بل قد يجوز عايه السهو عن بعضها 
أو الحطأ فيها .. إثما نزول آياته الشريفة تباعاً وعلى فترات 
يجحعل فرصة الحفاظ عليها كاملة وتامة .. كما أن في نزوله مرة 
واحدة مشقة على اللافظة الذين بحفظرنہ .. إذ من الصعب أن 
يتمكن الصحا'بة والسامعون من حفظ القرآن كله مرة واحدة .. 
بعكس ما حدث حيث كان محفظ الصحابة والسامعون حى 
من الصبيان الصغار بضع آبات في كل مرة فاذا ما تزلت 
الآبات التالية فامهم ي#فظونما بعد أن يكونوا قد حنظوا ما سبق 
وبہذا تمکنوا من حفظ القرآن الكريم كله على مدى الفترة الي 
نزل فيها .. وهذا هو التبع ني حفظ القرآن الکرم منذ أن نزل 
حى الآن وحى الغد وإلى أن تنتهي الدنیا .. تقسیم الحفظ علی 
مراحل زمنية .. كما أن عملية الحفظ نفسها حرص عليها 
السلمون منذ نزلت أولى آياته الشريفة للحغاظ على القرآن 
الکرم .. عندما تزل منجماً .. ولو نزل مرة واحدة ما كان 
ا حرص عی حفظه .. نا حدث .. ومن حکم نزول القرآن 
الکرم علی فترات طويلة التيسير على الناس فيما تضمئه من 
أحكام فلو نزلت الأحكام كلها مرة واحدة لشق على الناس 
أمرها ... ولكن عن طريق الندرج الذي حققه نزول القرآن 
منجماً تحول الناس إلى الإسلام بيسر ورضى .. حيث عالج 
بالمراحل دون الطفرة كل أمور الدين والدئيا وأفصحت 
الدراسات الحديثئة .. أن هذا الأسلرب هو أفضل الأساليب 


کی 
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وأحسنها ي معابلة آمور الناس .. ونزلت بعض الایات ردودا 
على أسئلة الناس .. وبعضها ترل في مواقف معينة ووقائع 
محددة ما یستازم آن یکون منجماً .. وعلی فترات طويلة .. کا 
أن طول مدة نزول القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم .. جعلته متصلا” طواها بسیدنا جبریل .. مطمثاً على 
تأبید اللہ سبحانه وتعالى جل شأنه اه .. ما يقوي من عزعته .. 
ویشد من آزره .. ویصمد اجهاد .. وطذا عندما فتر الوحي 
لمدة بسيطة حزن وأسف .. حى عاد الوحي لبقول الله بنص 
الآبات الشريةة : 

( والضحى . والتيلل إذا ستجى “ayy eles Ge.‏ 


و ی ) ۰ 


٣--(‏ سررۃ الضحی) 

هذه بعض الحكم من نزول القرآن الکریم منجماً علی فترة 

طويلة وهذه بعض أهدافه .. وقد حقق هذا النزول بپذه الكيفية 
الفر صة الکاملة للحفاظ عليه . 


۱ 
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ترتيب القرآن الکریم 


ه لاذا م يرتب القرآن الكربم بحسب نزوله لتکون تلاوته وفق 
نزوله وكيف رتب على ما هو عليه ؟ . 
نزلت أول آيات القرآن الكريم لدعوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم للقراءة حيث سيتلى عليه ما يحب أن ينقله للناس 
وكانت هذه الآيات الشريفة هي : 
( اقرا باسم ربك" اي خن" . ختلق الانسان 
من عى . اقرأ ورك الا رم . اي عم" بالشلم . 
عم لانسان ما تلم یعلم) . 
٥-١ (‏ سورة العلق ) 
OUT pT oils,‏ القرآن الکریم هي : 
(الیّوم ا كػمللت لتکنم" دینکم" وآنسنت علیکنم" 
ینت غیت لک PN‏ ديا) . 
(۳ سورة الائدی 


NAY 
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وکا پتضح من نصها فهي الاعلان بانتهاء الوحي حيث 
اکتمل الدین تماما وتم إعلان عقائده وعباداته وأصبح الاسلام 
وهو أصل كل الأديان ودعونه هو الدين الذي ارتضاه الله 
سبحانہ وتعال ی لعبادہ الذین آنزل 2 هذا القرآن الكريم وهم 
جیل الني صلی ا الله عايه وسلم والأجيال الي تليها كلها حى 
تقوم الساعة . 


ولأن في القرآن الكريم آيات كرية نزلت ردوداً على أسئلة 

من الناس في زمان الني صلى الله عليه وسلم وفيه آيات نزلت 
لمواقف معيئة وني أمور محددة .. وكل ما جاءت به نما ینسحب 
على الأز منة بعدها وعلى الأجيال الي تليها فقد شاءت إرادة 
الله ألا تدون في مكان نزوها من القرآن حتى لا يرى البعض آنا 
کانت لامر وانتهی العمل بها لانتهاء زمانها .. وذلك رتب 
القرآن الكريم بغير ترتيب نزوله حتى يعتقد الناس جمیعاً أنه 
لكل زمان وأوان . 


وكان النبي صلى الله عليه وسام عندما ينزل عليه الوحي 
بآية ويتلوها فانه يقول لصحابته ضعوها بعد آية يحددها في مكان 
"یعلنه .. وما کان هذا التحدید وهذا الاعلان الا وحباً كذلك 
له .. وكان سيبنا جبريل يدارس سيدنا محمداً القرآن ما نزل 
منه .. لا سيما.رمضان من كل عام .. إلى أن انتهى نزول 
القرآن كله فراجعه معه .. ورتب سوره الشريفة .. وأعان 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرتيب الذي نجده 


۱۱۳ أسئلة حرجة - ۸ 
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الآن ني كل المصاحف الي یتداوطا العالم ۔ 

ومن ضمن الإعجاز الذي لا يرقى إليه أي شلك أو ريب .. 
تلك المعجزة الي تتجلى في استيعاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
لكل سور القرآن الشريفة وآياته الكريمة وهو الأمي الذي لا 
يقر ولا يكتب .. ويضع كل آية مكانها .. قبل آية .. وبعد 
أية .. ويرتب السور الشريفة في تتابعھا ااعجیب .. ونجد 
المصحف .. في تناسق بديع وسرد جميل ونتابع مدھش .. 
بحیث ان السامع .. حى غير الحافظ له .. إذا سمع آية استيدلت 
مكان أخرى .. لأحس بذلك .. بل لو تغير الحرف .. لا 
الایة .. وهذا من ضمن اعجاز القرآن الكريم وتأييد الله سبحانه 
وتعالى لرسوله الأمين . 
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ol yl‏ عل القرآن 


يقول بعض ا حصوم نی القرآن الكريم : 

» نقل القرآن عدداً كبيراً من الاساطير والقصص المنقولة عن 
قدماء العرب والأديان ااسابقة إلا أنه وضعها في قالب جديد 

ولقي اععراضات کبيرة فقام مؤلفو اقرآن عحاولة احناء تلك 

الاعتر اضات ولکن ۸ یتمکنوا الا من حذف بعض الکلمات 

غير المقبولة مثل كلمة ( كفار ) . 

ه يتعارض القرآن والتطور العلمى ويثبت ذلك أن أراء القرآن 
بخصوص منشأ الكون والأرض والإنسان بدائية ومنافية 
لعلوم . 

ه في سبعة آماکن مختلفة یذ کر القرآن کیف Gle‏ الانسان 
ويناقض القرآن نفسه ني هذا اللحصوص إذ بقول في المرة 
الأولى أن الله خلق الإنسان من تراب وف الثانية من طين 
والثالثة من خلاصة الطین والرابعة من الطین الیابس وا لحامسة 
من طين لزج والسادسة من فخار والسابعة من ماء وتدل 


\\o 
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جميع هذه التناقضات على أن القرآن لم يؤلف في وقت واحد 
ولا من شخص واحد . 

ه اما أن القرآن الكريم قد نقل عدداً کبیر؟ من الأساطير 
والقصص النقولة عن قدماء العرب فان التاریخ یژکد بسطورہ 
المكتوبة والي يتداوهها العالم أن العرب قبل الإسلام كانوا 
ولنيين يعبدون الأصنام ولم تكن لديم أية أفكار قريبة أو 
حی بعيدة عن الدين .. أي دين .. والقرآن الكريم قد جاء 
بانباء دعوة الأنبياء للتوحيد وعبادة الله وأورد قصص الصراع 
بينهم وبين أقوامهم فليس هناك أي اتفاق اطلاقاً بين ما كان 
يعتقده العرب وما يتداولونه وبين ما جاء في القرآن الكريم . 

أما أن مؤلفي القرآن الكريم لم يتمكنوا من اخفاء الاعتراضات 
التي وجهت إليه إلا بحذف كلمة كفار من القرآن لأنما غير 
مقبولة فان القرآن الكريم هو الدليل المادي الإيجاني على أن هذا 
القول هو افتراء وضلال .. فان لفظ كفار ومشتقانہا من أكثر 
الألفاظ الي تكررت ني القرآن الكربم فان عددها فيه يزيد على 
لحمسمائة مرة منها ٠٠١‏ مرة تكرر فيها لفظ الكفار والكافرين 
والكافرون وليس بعد ذلك أي تعليق .. إلا أن يرجع الإنسان 
إلى نسخة من المصحف .ويقلب صفحاته ليرى أن في معظم 

صفحاته يتكرر هذا اللفظ . 

ه وبالنسبة لقولهم بمعارضة القرآن الكريم للعلم بما أوردوه من 
تفاسير مدسوسة للآيات الشريفة .. أو أقوال شخصية تعمد 


الحضوم إذاعتها ونشرها أو قال بها البعض ممن لا يصل 
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عامهم إلى فهمها كتفسير الرعد الذي قالوا ( أنه ملك موكل 
بالسحاب معه في مجاریق من ار یسوق ببا السحاب وأن 
الصوت الذي يسمع هر زجره للسحاب حی ينتهي حبث 
أمرت ) أو أن (ق) هي أعلى قمة في الأرض ه هي من زمردة 
خضراء وخضرة السماء هي منه وأن ارتفاعها سفر خمسمائة 
سنة .. وهذه كلها تفسیرات خاطثة لا يلتزم بها المسلمون .. 
ولا يقرونها .. أما الحقيقة فان العلم الحديث قد أثبت أن 
القرآن الكريم قد سبقه إلى إيراد الحقائق العلمية في كل 
ااقطاعات وأصبح وجه الإعجاز العلمي للقرآن .. ما کتب 
فيه أساطين العلوم وقادة الفكر ونشر یکل اغة وتتداوله 
الجامعات في كل مكان من العالم .. ولا يتسع المجال حى إلى 
الإشارة إلى بعض أسماء ما أخرجه العلماء من مهلدات في 
هذا ا صدد .. فهي في متناول كل يد .. 
وأما آراء القرآن بخصوص منشأ الكون و الأرض والانسان 
فليس کا پقولون بدائية ومنافية لعلوم بل إنه أورد الحقائق 
العلمية الثابئة لها قبل أن يصل إلبها العلم بأربعة عشر قرناً من 
الزمان . 
فعن منشأ الكون يقول القرآن أن الكون إما كان سدعاً من 
دخان بالنص الشريف : 
( شم اسنتوى إلى" السسّمّاء وَهِي داخان" Ug) “ICR‏ 
(At CST COG bees ST Ca 2G‏ 
(۱۱ سررة فصلت ) 
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ويقرر العلماء أن الكون بدأ من غاز عالق به بعض مواد 
صلبة . وأن اللفظ العلمي الذي ينطبق على هذه الدالة والذي لا 
یوجد سواه .. ولا یدل عل حاله غیره هو لفظ الدخحان . 
يقول القران الکرم سابقاً لعلم بعشرات الثات من السنین 
أن الکون کان وحدة انفجر بشدة لسبب آو آخر لیکون وحدات 
السماء والأرض .. وقد اتفقت كل النظريات العلمية في هذه 
الحقيقة الي أوردها القرآن الكريم في النص الكريم : 
( أو لم ير اين كفروا أن" السسّماوّات والأرئض 
(Cas GS, cous‏ 
(۳۰ سورة الأنبیاء ) 
وآورد القرآن الکرم مراحل تکوین الأرض وخطوات 
تطورها .. وااتساسل الزمي اللي حدث فیها .. وحدد شکلها 
حدیدا قاطعاً وواضحاً کا صورته الا قمار الصناعية بعد عشرات 
الثات من ااسنین من قول القرآن الکری إذ تقول آياته الشريفة : 
روالا رض بعد ذلك دحاها. آخرج منها ماء ها 
وَمرْعاها . والجبال آرساها . متاع تك" 
ولأتعتامكم' ) . 
۳۳۰۳۰ سورة النازعات) 
ودحاها أي جعلها أشبه الأشياء بالدحية وهى البيضة وقد 
قرر العلماء بعد رجوعهم إلى ما سجاته الأقمار الضناعية إلى 
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أن الأرض ليست کاملة الاستدارة وأنہا أشبه الأشياء بالبيضة 
أو og Sil‏ .. وقرر العلم الحديث أنه بعد أن ist‏ الأرض 
شكلها وخرج منها الاء الذي کان ببطل عایها .. ويعود إليها 
تكونت المراعي ني الثربة اللي أصبحت صاحة للزراعة .. ثم عن 
طريق رسوب الأحجار الذائبة .. تكونت البال .. وبعد ذلك 
مهدت الأرض لحياة الإنسان والحيوان .. وهو ما جاء في AN‏ 
الشريفة بنفس الرتيب .. ومن قال بتفسير غيره .. وثبت فيه 
الط .. فان ذلك يرجع إلى المفسر .. لا إلى الآيات الشريفة 
وبخصوص أشأة الإنسان .. فان العلم عندما يبحث في أمر مادة 
من المواد فان أول ما يقوم به هو تحليلها ليقف على عناصرها .. 
وبتحايل جسم الإنسان في المعمل .. اتضح أنه يتكون من عناصر 
الراب تماما وهو ما قاله القرآن الكريم ني موضع كحقيقة لا 
تقبل الشاك .. وهذه العناصر عتاز بنوعيتها .. فهي من خلاصة 
الثراب .. وليست جرد حفنة من تراب الأرض وهذا ما قرره 
في موضع ان .. canal Ib) lly‏ إليه الماء بقلة أصبح 
رطباً .. وإذا زاد Bb cel‏ وإذا جف أصبح بابسا او صلصالا" 
حسب درجة جفافه .. أما كيف اتی الإنسان في وجوده 
المستمر فعن طريق اجتماع ماء الذكر وماء الأنثى .. فيخلق 
الإنسان من ماء إذا نظرنا إلى طريقة اللدلق .. ومن تراب إذا 
نظرنا إلى تكوين جسم الإنسان . 

وهكذا يثير الحصوم وسائل نشر عظمة القرآن الكريم 
وإعجازه . 
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تضارب عن القرآن 


يقول بعض اللحصوم في هجهومهم على القرآن الکریم : 

«. ألف القرآن ورتب في عهد الخليفة العريي الثالث عشمان . 
ويقولون أنفسهم في موضع آخر  :‏ - 

ه كتب القرآن بأسلوب نير شعري استعمل قبل قرن ونصف 

من ظهور الإسلام من قبل كهنة العرب . 

وقالوا : 

٠‏ مؤلف القرآن هو محمد غير أن تحايل ما تضمنه يسمح بتقديم 
الافتراض القائل أن بعض أجزاء تعود إلى عهد محمد ولكن 
أجزاء أخرى ترجع إلى عهود ما قبل محمد أو ما بعده . 

وهكذا يتضارب الخصوم عن القرآن الكريم تضاربا شديداً 
تظهر معه سوء نيتهم ويتضح به عمق مغالطتهم .. فكيف يتفق 
AS‏ بأن القرآن ألف ني عهد اللحليفة الثالث أي بعد موت 
سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وموت خليفتين بعده .. وبأن 

مؤلفه هو محمد نفسه فيا تزى أي الفواين قصدوا ؟ . 
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وكيف لا يؤمنون بأنه وحي الله وهم يعترفون بأن تحليل ما 
تضمنه يسمح بالقول أن بعض أجزاء منه ترجع إلى عهود ما 
بعد محمد .. إذ كيف يستقيم قوهم أنه من تأليف بشر أيآ کان 
هذا البشر .. وأنه توي على ما بعد الزمن الذي وجد فيه .. 
ol A bs al,‏ وقعت بعد أن قال بها . 
آما آنه بأسلوب نر شعري استعمل قبل قرن ونصف من 
ظهور الاسلام من قبل کهنة العرب .. فان اللحصوم مع فرط 
هجومهم على القرآن ل بظهروا شبیهاً لقول القرآن إطلاقاً مما كان" 
متداولا" ني الحقبة اللي أشاروا إليها .. وقد تحدى القرآن الکریم 
العرب أنفسهم بأن يأتوا بسورة من سوره .. وأن يستعينوا 
يجمعهم جميعاً وذلك بالنص الشريف : 
رقل" قأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم" 
من" دو ن الله إن" کنتم" ماد قین" ) . 
PA)‏ سورة يولس ) 
وما أروع ما تحدى به القرآن الكريم .. لو اجتمعت الإنس 


جميعها . واللحن كلهم متعاونین متساندین لا يمكنهم أن 
يأتوا بمثل ما جاء به القرآن الكريم وذلك بالنص الكريم : 


) قثل" لک اجتمعت الإنس” والجه” علی آن" 
باتوا عثل هذا الشرآن لا يأثونة بمثله ولو کان 


۱۳۱ 


http://kotob.has. it 


- 


. لسعض ظییرآ)‎ pales 
سورة الاسراء)‎ ۸۸( 
.. بذلت .. ولا شك مها فشات‎ BY gle ولا شك أن هناك‎ 
ولا شك أن هناك دراسات عميقة وطويلة ومتکررة ومتعددة‎ 
.. قام بها العرب اقرآن الكريم .. فكانت النتيجة أنهم أسلموا‎ 
.. بعد أن عجزوا أمام أسرار تراكيب القرآن وبديعه وبيانه‎ 


وما كتب عن بلاغة القرآن وفصاحته من هؤلاء العرب .. ينفي 


GL La‏ هذا الادعاء .. فانه لا یعرف قدر أسلوب القرآن 


الكريم إلا من تكلم العربية . 

وخلال الأربعة عشر قرناً من الزمان منذ أن نزل القرآن 
الكريم حبى OM‏ .. رغم تقدم العلم .. وانتشار المعرفة . 
وتعدد أساليب البلاغة والأدب .. لم تظهر أية محاولة لمن يقول 
مشاہہة القرآن الکریم لأي أسلوب وضعي .. وطوال هذه 
المدة .. ورغم اتساع رقعة الفحص واختلاف أماكن البحث .. 
حيث شملت أبحاث علماء التاربخ والاثار كل المناطق العربية 
وما حوطا .. بل العالم كله .. لم يكتشف الإنسان وجود أي 
ورقة نحنوي على سطر يشابه تركيبه تركيب القرآن الكريم . 
وهكذا يثبت بالأدلة المادية فساد هذا الادعاء .. 
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الناسخ والسوخ والفقود 


» مما يثيره اللحصوم عن القرآن الكريم ما يدعونه أن آياته 
تناقض بعضها البعض وأن مفسري القرآن وحتى المسلمين 
منهم يعر فون بوجود 770 تناقضا فيه قسموها إلى الناسخ 
والمنسوخ . الأمر الذي يسأل فيه الكثيرون عن حقيقة 
الأمر .. ؟ 
هذا elev!‏ الباطل يدحضه دليل إيجاني ملموس هو القرآن 
الكريم نفسه . فليس في آياته الشريفة .. وبين أيدينا وأيدي 
ا حصوم .. ملایین الئسخ مله ., أي ails‏ أو تعارض .. és‏ 
يقل أي إنسان بوجود هذا التناقض المزعوم .. أو التعارض 
المكذوب .. على طول الأجيال ..٠إتما‏ قد تلقف اللخصوم ما 
کتبه بعض السلمین في اجتهاد منهم عن الناسخ والنسوخ 
لیحاربوا الإسلام به .. وليقولوا على القرآن الكريم ما ليس 
بحق من وجود تناقض وتعارض بین آياته .. 
والمتدبر لآبات القرآن الكريميجد أنها جميعاً آيات متكاملة 


۳ 


مترابطة وأن ما ورد في بعضها من أحكام عامة .. جاءت آيات 
أخرى بتفصيل هذه الأحكام .. وأن ما ورد في بعضها من نص 
عام جاءت آيات أخری ببيان حكم النص في ظروف خاصة 
وهكذا ليبين القرآن الكريم حكم كل أمر وني كل ظرف . 

والآيات الى ذكرها بعض المفسرين على أمها آبات ناسخة 
وی قالوا أنها منسوخة ليست كا يقول الحصوم ISN‏ 
من مائتین ۔ وكيا لا تر ص OA iat gale‏ الاراء 
وا کا 

Nese cA ei, ey Ih 
. فهي ليست ناسخة لغيرها .. وارست منسوخة بأخرى‎ 

فالاية الشريفة : 

۱۸٠ (‏ سورة البقرة ) 
لیست ناسخة للاية الشريفة : 


“ee 


(وَعَلی الین“ بتطيقونه فدية ”طعام at Se‏ 
( ۱۸6 سورة ابقرة) 
قان اة الأولى قد اوردت الامر بالصوم عامة ولکن 
ما حكم من لا يستطع الصوم من مرض أو سفر .. لذلكفقد 
آوردت نفس aN‏ سکم المفصل بالنص الكريم . 
(فمن " کان متكلم مريضاً أو على سر "Fas‏ من 
2 ا 
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وهناك فثة أخحرى ليست مريضة وليست على سفر ولكنها 
لا تستطیعه من ضعف شدید لا یرجی زواله ist goed gl‏ مسثة 
آو آسپاب آحری تجعل الانسان لا بطق الصوم .. فجاعت الابة 
الشريفة الثانية بالحكم ني هذه الحالة .. وبذلك فلا نسخ .. ولا 

01 .. ولا منسوخ کا یقال أن الایة الشریفة : 
يا آیبا الدین آمثوا کعب علیکم" مت 
ہے على الَّذ oy dl‏ من Bis SEEN PSI‏ تعقون) 
( ۱۸۳ سورة البقرة) 


قد نسخت بالاية الکرعة : ۱ 
"5S “et )‏ 8 الصیام “ea‏ نسائكم' ). 
( ۱۸۷ سورة البقرة) 

ومما لا يحتاج إلى إيضاح أو تأكيد أن الاية الاولی وقد 
فرضت الصوم على المسلمين فانما أكدت أن عبادة الصوم الي 
فرضت هذه ليست بدعة ولا مستحدثة إتما هي عبادة قديمة. قد 
كتبها اللہ جل شأنه على عباده جميعاً منذ بد الحلق وفرضت 
للعبادات .. ولا يستازم الأمر أن يكون الصوم واحداً منذ 
نزلت الديانات .. إذ لا شك أن نظام الصوم وطريقته ووقته .. 
قد اختلف من شريعة إلى أخرى ومن دين إلى دين فان الصوم 
ی الاسلام یم في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بالنص 
الشریف : : 


Yo 
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ge )‏ شهر رمضان" og‏ آترن" : a oa cas‏ 
للناس وتات من الھندی oar,‏ فی شید 
وسار قي مس Pe ee‏ 


الث پر فلیصمه . 
ر ۱۸۵ سورة البقرة ) ۱ 


فيا ترى في أي شهر كان يم الصوم 'قبل الإسلام ا“ 
وقبل أن تسمى الشهور بہذہ التسميات ؟ . مى كان يصوم 
الإنسان .. وهل کان یصوم عن الا کل والشرب .. أم عن 
غير ه .. فهناك صوم عن الکلام حدئنا عنه القرآن ااکریم والذي ۱ 
قامت به ااسيدة العذراء مرم بالنص الکرم 
ر فا ترین من ابنشر أحدا فقوي إني نذرت 
8 مر رو ہر گی عه aa Wow‏ 
لارحمن صوماً نتن f‏ کلم الیوم انسبآ) 
و 
ولذلك اختلف الصوم في دين عن آحر .. تحقيقاً لصالح 
الفر د في الأجيال المختافة إلا أن عبادة الصوم .. عبادة واحدة .. 
فر ضها الله على عباده مهما اخحتافت نظمها وهيا ها .. وأوانا .. 
وعندما حدد الإسلام وقت الصوم وفرضه على المسلمين .. 
تطوع بعضهم باجتناب زوجامهم طوال شهر الصوم زيادة 
في التعبد .. وتأكيدا لابتعاد الحسم عن كل ملذاته .. وحرماله .. 
من شهواته .. و الآية الشريفة الي تؤكد أن للإنسان أن 
بتصل بز و جته قي ث شهر الصوم lady‏ سار حی الإمساك . 


۱۳۹ 


لأن في ابتعادكم عن زوجاتكم طوال الشھر انقاص لحظ 
نفوسكم وظلم لكم ولزوجاتکم فمن ارتکب هذا الظام من 
قبل قد تاب الله عليه وعفا عنه .. كما أمها أوردت حدود 
الصوم ونظامه بالنص الكريم . 

( أحيل" تكثم' ده الام الت اتی نسائ" 
هن لباس" لک" وا ثم لباس" هن" علم الله” أتكل," 
کننتم" تختانون" اک قتاب علیکم" وعنا 
عنکم" “ONG‏ باشروهن" وابتغوا ما کب الله” لک" 
وکللوا واشریئوا FEM EB PSY FS Ee‏ 

من" الخیط الأسود من افجر ثم آتموا الصیتام إلى 
التتبل ) . 

(/181 سورة البقرة ) 

وهكذا . لانسخ .. ولا آية ناسخة .. ولا آبة منسوخة . 

وآية المواريث الي حددت انصبة مقررة لكل وارث من 
الآباء والأبناء والزوجات والأخحوة والأخرات قبل آنا نسخت 
الایة الشريفة : 

( اذا حر أح دكم الوت إن ترك حيرا الوصية” 
للوالداین والاتریین" Coe Gol Sy‏ 

۱۸۰ سورة البقرة) 
وکذاك الاية الکر عة : 


۱۳۷ 
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BC Ga If حَضر القسئسة”‎ 8G ( 


رالتساکین قارژقوهم منه وقولوا لهم قو 


(۸ سورة اللسای 


والتصوص واضحة .. والاأمر جبی .. فان آية الواریث 
قد حددت تحدیدا مفصلا" نصیباً مقررا اکل وارث بینما الابة 
الأولى الي يقال آنا نسخت قد أوردت الحكم العام فان على 
كل إنسان يشعر بدنو أجله أو يريد أن يبرىء ذمته أن يعد 
وصيته .. وليس كتابة الوصية كا قد يتبادر للذهن أن يبدل 
أو يغير في أنصبة المقرر لهم الإرث .. ولكن ليحدد ماله .. 
وما عليه .. ويذكر كل ما قد يغيب عن أهله بعد موته .. من 
دیون له .. أو عليه .. وإن الوصية هي للوالدين والأقربين 
وهل تكون لغير هم .. أو هل يرث الإنسان إلا أهله .. وأما 
الابة الثانية .. فانها تدعو .. كنا تدعو آيات القرآن الكريم في 
أكثر سور .. إلى البربذوي القربى واليتامى والمساكين .. لا 
سيما من حضر قسمة الميراث فيعطيهم الوارثون مما أخذوا خيرآ 
دون تحديد من القرآن الكريم لنصيب أو فرض عليهم لهم .. 
لتكون من أعمال البر الخالصة الي دعا إليها القرآن الكريم في 
مثل النص الكريم : 

( لیس الب آن" و لوا وجوهکنم" GPU YS‏ 
والم‌ترب ولکن ال من" آسن" باق وال لاح 


۱۳۸ 


واللملائكة والكتاب Orel‏ وآتی الال على حبر 
ذوي القَربى cea‏ والساکین وابن" اا 
والسائلین" وفي الرقاب و دنام aN Ty Sal‏ 
والوفون" تما هم ")3 عاهتد وا ورین" fle‏ 
والضراء وحين الاس أولفك UL TG Le yO‏ 
و کے ا “ty‏ ۳ 
( ۱۷۷ سورة البقرة) 
وهذا هو التکامل والتضامن الاجتماعي في الاسلام .. 
وهکذا تکمل الابات بعضها .. وتفصل الواحدة ما آجمانه 
آبة آعری .. دون تناقض آو تعارض .. ودون نسخ .. آو 
تبدیل . 
وقیل آن الاپة الشريفة : 
AL Au ce et fig)‏ قعالر فيد ) 
۲۱۷ سورة البقرة) 
قد نسختها الاية الکر بة : 
ر وقانلوا اش رکین" كافة ) 
۳۰ سورة التوبة ) 
وهو ما لا یتمشی مع نصوص الایات .. فان الاية الأولى 
تسأل عن زمان القتال وهو الشهر الحرام .. بينما الإجابة في 
الابة الثانية عن هيئة القتال بالأفراد . 


۱۳۹ اسثلة حرجة ۹ 
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أما القول بأن الآيات الشريفة الي وردت فيها الأشهر الحرم 
مثل : 

ae “Oy‏ الشهلور عند الم اثتا عر شهئراً في 
كتاب الله یوم LE “ge‏ والأراض” متها أربعة 
Ce‏ 

6" التوبة ) 

ATG‏ الذین آسَنُوا لا" تحلُوا شاثر الله ولاه 
ea‏ الحسرام ) 
.© لے ۲ سورة الائدة) 

UO IES y‏ مر ٹر اترام فتالر فيا 
قل قال" فيه كتبير ) . 


( ۲۱۷ سورة البقرة ) 
فان تکملة الایة نفسها بورد الأسباب الي من أجلها يحل 


القتال في الشهر ارام ونصها : 

)5 * قتال” فيه كبير a io"‏ تیر الله “is‏ 
به و لْمَسُجد ال حترام وإخراج” آهله مته ا بد“ 
الله و لفتته" اك من" التثل ) . 

( ۲۱۷ سورة لبقرة) 
فاذا قام العدو بصد المسلمين عن عبادة الله وحاربوهم 


۷۱۳۰ 
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وطردوهم من أماكنهم وقاموا بكل أعمال الفئن فانهم يكونون 
قد قاموا بما يستوجب قتالحم حنى ولو كان ذلك في الشهر الحرام 
فان ما يقومون به أكبر من القتل .. وقد فعلوه في الشهر الحرام . 
فوجب قتالهم 

فليس في الآأيات .. نسخ .. لا ناسيخة .. ولا منسوخة .. 

وقيل أن الآية الشريفة : 

pers 7 )‏ بتکم وید رون آزواجاً cone‏ 
لأزواجهم ماعا إلى ا حول غَیْر اخرّني فان oe‏ 
قلا جتاح علیکنم نی ما قعئن" في آلفهن ین 
موف واقه ی حکیم) . 

(40؟ سورة البقرة ) 
نسختها الأية الكرريمة : 


E سے لات ام ورد و مس ال ل‎ oF oe 
والطرين پتوفون منکم وبدرون سا‎ ( 


يشر بصن بأنفسهن اة سرت وس 

MG peel‏ ی ی ی اب 

ee Fuge eC بالمعروف وال"‎ 

۱ "۳ (۲۳۵ سورة البقر) 
ومن النص بتضح أن موضوع الآية الأولى غير موضوع 

الآية الثانية .. وإن الآية الأولى توصي للمرأة الي ماتزوجها بأن 

تقم في بیت زوجها عاماً کامل" .. مواساة لها .. وشفقة عليها .. 


۱۳ 
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حتى یمکنھا خلال العام أن تدبر أمرها وترسم طريقها .. فان 
حرجت بنفسها قبل العام فلا غبار: على ذلك .. فقد تكون 
دبرت حالما .. وعلى من يتول أمرها أن يتركها تتصرف في 
نفسها عا لا بخالف الشرع .. وأما الآية الثانية .. فهي تطالب 
المرأة الي مات زوجها وهي غير حامل أن تظل بلا زواج 
لدة أربعة أشهر دلالية وعشر ليال بأيامها حى تتأكد تام خلو 
رحمها من أي حمل سابق .. وحداداً على زوجها الذي مات . 
ويمكنها أن تتزوج بعد ذلك .. فلا تعارض .. ولا تناقض .. 
ولا نسخ .. في الآيات . 

ومثل آن هناك نسخاً في آیات عقوبة الزنا حیث أن | 
الشر يفة : 

( الزانية” وارّاني فاجلدو کل" واحد منهتما 
(Fale GL,‏ 00 


ct 


(۲ سورة النور ) 
قد قررت ابفلد و عائة جلدة .. بینما آیات آحری آوردت 
حكماً غير ذلك وهي الابة الشريفة : 
( واللاتي يأنين” الفاحشةة من" سے 
ناستشهدوا علیهن" ان“ متك" فان شهدو 
NN EG‏ 
ود 


يجعل الله لهن سپیلا" ) . 
٠١ (‏ سورة النساء ) 


۱۳۲ 
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: و الاية الکر عة‎ 
فان تابا‎ Coys Su Gti رواللّدان‎ 
> تواباً رحیماً)‎ ols “al OE OAS Lye eG GLE, 
) سورة النساء‎ ٠١ ( 


والفارق الواضح. بين هذه الأحكام .. هو بسبب فارق 
الحرم . 

فالایڈ الأولى تقرر بصراحة ووضوح عقوبة UM‏ 
والزنا .. جريمة أركانها معروفة . 

أما الآبة الثانية فانها تقرر عقوبة من تأتي الفاحشة من 
النساء .. دون أن تضبط في زنا .. كأن تعاكس الرجال .. أو 
تختلي بهم في أوضاع محرمة . أو حالات منكرة .. فهذه المرأة .. 
إذا شهد أربعة رجال على سوء سلوكها وإعوجاجها وألا تأي 
مثل هذه الفاحشة .. فالسبيل هو حبسها في بيتها تحصينا لها .. 
إلى أن ينصلح حالها وتتزوج أو موت . 

أما الآبة الثالثة فانها تقرر عقوبة المرأة الي تضبط مع رجل 
يحل لها أو يتواتر وجود صلة بینهما .. وتتضح وجود علاقة 
بينهما .. لم يثبت أن فيها زنا .. وأن المرأة لیست من پنشرون 
الرذيلة عامة وأا ترامل شخصاً بعينه .. في علاقة مريبة .. 
ففي هذه الحالة .. يحب أذيتهما بما يحول بينهما وبين الاستمرار 
في هذا الشأن .. ويمنعهما .. من التلاقي ومطاردہہما فقد یتوبان 
وينصلح حالهما .. فيتركان bay LAS‏ بعد ذلك . 


‘vy 


وهكذا أحكام مختلفة .. لأوضاع مختلفة .. وقضايا مختلفة .. 
وليست فيها تناقض أو تعارض وليست ناسخة أو منسوخخة .. 
ولا نسخ فيها . 

وقیل آن الاية الشريفة : 

۱ وان" Lyd‏ مت ۲ 4 سک ۰ أ الى dio‏ 7 


یحاسیکم" بو "is‏ . 


قد نسخت بالاية الکر عة : 
(لا يكلف الله نفساً إلا و (Ug‏ 1 
( ۲۸۲ سورة البقرة ) 


۲۸١ (‏ سورة البقرة) 


ولا موضع للر بط بین الابتین .. فان الاية الاوی تقرر أن 
الله سبحانه وتعالى بحاسب الإنسان على ما في نفسه .. أبداه .. 
أو أخفاه .. وأن الآبة الثانية تقرر أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف 
الإنسان إلا ما يطيقه . ولم يكلفه بأكثر مما تتسع له طافته .. 
ومن ثم لا نسخ فيها .. لا ناسخة ولا منسوخة . 

وقيل إن الآية الشريفة : 

ریا أبّها ال ين آمنوا PS‏ الله حّق” تثقنانه ) . 

قد نسخت بالاية الكربمة : 


٣ 
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( فَاتقنُوا الله ما استطعلتم' ) . 
٠١ (‏ سورة التغابن ) 
ولو تبين الإنسان gw‏ كل من الايتين ما وجد بينهما 
نسخا .. إذ أن الآيتين تقرران حفيقة واحدة هي أن تقوى 
الإنسان قدر استطاعته هي حق التقوى .. فلا يمكن أن بطالب 
الإنسان بأكبر مما يستطيع . 
ee‏ 


i ees seat 


فلم تنسخ بالآیة الکریمة کت 
Goad)‏ على الأأعمى حرج وہ ie‏ عر 


سر ہے الو سم 


حرج ولا على المريض حرج ).. 
WV)‏ سورة الفتح ) 


کا بری البعض .. فان الاية الأولى قد آوضحت حکماً 
Te‏ إذا ما هوجم الاسلام أو شعبه وهو أن يبب الجميع للدفاع 
بكل طاقاتهم وينفرون جميعهم للقتال أفراداً وجماعات ويبذلون 
أموالهم وأنفسهم في سبيل الله .. ولكن هناك الأعمى الذي لا 
القتال وكذلك الأعرج الذي لا يتمكن من اللحاق 


٠‏ بالمعركة وفرصة الحركة السريعة غير متاحة له وهناك المريض 


۱۳۵ 
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مرضاً يحول بينه وبين انلروج للمعركة .. فهژلاء أوطحت 
الآية أمرهم حى لا یمد هؤلاء في أنفسهم أسفاً وحزنا على عدم 
استطاعتهم المساهمة قي القتال فجاءت الابة الثانية لتبین الحكم 
لهم .. وبديبي أن الآية الثانية تكمل وتفصل الآية الأولى فلا 
فلا تناقض .. ولا نسخ .. فيهما . 
وقيل أن الآبة الكرعة : 
ر فان" جاء “shy,‏ 4 فیک ۾ بيهم Cree us el, f‏ 
(۲) سورة الائدة ) 
51+ ھ84" 


روآن احکم بیتهم سم بما أنزّل الله ) . 
4٩ (‏ سورة الائدة ) 


و[ذا تدبر الانسان معتی BAMA ote Ge‏ 
آوردت حکماً عاماً وهو آن للرسول صلی الله عليه وسلم إذا 
جاءه الكافرون ليحكم بينهم د ينهم أو 
الظروف .. وأما wi‏ الثانية .. فانپا تحدد مس الحكم ام 
رأ أن يحكم بينهم .. وهي أن يحكم بينهم ما أنزل اللہ .. 
نظر لرغيا” هم آو آموامم .. فلا تعارض ہت 
aT kl,‏ توضح عمومیة حکم آوردا آية أحرى ني ترابط 
وتوانق وتکامل . 


۱۳۹ 


وما یقال من وجود نسخ بین آیات الشهادة اذ تقرر الابة" 
الکر عة : 
روآشهدوا ذري عدل منکم وآقیموا الشهپادة 
لله ). 
( ۲ سورة الطلاق ) 
ضرورة أن يكون الشاهدان من ذوي العدل من المسلمين 
وتقرر الاية الشريفة : 
( أو آعران من" غیرکم ) . 
(۱۰۲ سورة الائدة ) 
الي نجيز أن تكون الشهادة من غ غير المسلمين . 
فالآية الأولى ناسخة للآية الثانية . 
وبمجرد أن يقف الإنسان على نص الآيتين لا مجد نسیخاً 
فيهما .. ولم تنسخ أحداهما الأخرى .. وقد نزلت كل آية 
منهما في شأن خاص متغاير وني ظروف Sa aN, tee‏ 
خاصة بطلاق النسام و نصها : 
ا ن‫ آجلهن فأمسکوهن بمتروف أو 
me‏ تومن" روف رآشهدوا ذوي عدال 3 منکم" 
وآقیموا SoC Ca‏ لله 
(؟ سورة الطلاق ) 
وني هذه ا حالة يلزم شهادة اثنين من المسلمين من ذوي 


۱۳۷ 
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العدل وهذا حکم قاطع لا جوز تعدیاه ولا آسباب اطلاقاً بعکن 
من أجلها النظر فيه .. 
AY UL,‏ الثانية فهي بوصية الإنسان لمن يرثه إذا حل به 
الوت حيث يشهد على وصيته اثنان من المسلمين من ذوي العدل.. 
ولكن إذا وقع به الموت وهو ني بلد لا يوجد بها من الکترة 
السلمة ما محقق وجود شاهدين قريبين منه.. آو جاءه الوت 
وهو في طریق .: .فان الأمر بختلف ویجوز له أن يتخذ أي 
شاهدین .. طالا ۸ یتوفر له وجود الشاهدین من السلمین . 
ونص الاية هو : 
ریا آیها ادن آمنوا شهادة بیننکم (ذا حتضر 
آحّد کلم السَوّت حین الوّصيّة اثتان ذ وا عدال منکلم" 
او of eT‏ غير كم إن" أثثم' ضربنم في VP‏ 
فأصابتكم مصيبة الموات ) . 
٠٠١ (‏ سورة المائدة ) 
وقيل أن الآية الشريفة : 
CG OI BAI Ay‏ تولو نتم رجه 
لله إن" الله واسم Cale‏ 
۱۱۵ سورة ابقرة) 
قد نسختها الاية الکر عة : 
( فول وجهك شطر لمسجد الحرام ) 
( ۱4۶ سورة البقرة) 


۱۳۸ 
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وابللي الواضح آن الاية الااولی تقرر حقيقة عامة ومؤكدة 
وهي أن الله سبحانه وتعالی ني کل مکان وان الانسان أينما وجه 
وجهه فان الله معه يراه .. فهو جل شأنه الوجود ي کل الوجود.. 
وأما إذا انجه الإنسان إلى الصلاة .. فان الصلاة لها هيأة وأركان . 
وحبى يتوحد شعور المسلمين وتتألف قلو بهم . فقد طلب الله 
سبحانه وتعالى منهم بنص الاية الثانية آن بقفوا في الصلاة 
ووجوههم ای ااسجد ارام . 

وبذاك .. لا ناسخ .. ولا منسوخ . 

وهكذا لا يمكن أن يقال بأي حال من الأحوال أن بآيات 
القرآن الكريم أي تناقض أو تعارض .. ولو تدبر الإنسان بفكر 
وتأمل ودرس الایات الشريفة .. ما وجد نسخاً .. ولا زالة 
ولا تبدیلا .. فال النسخ معناه الإزالة أو الرفع .. أما الآية 
الشريفة اللي تقرر وجود نسخ ونصها 

( ما نتسخمن" آية أ ننسها Che py of‏ و 
مثلب آل" oe‏ أن" الله علّی کل شيء قد بر ) . 

٠٠١ (‏ سورة البقرة) 

فانہا تخص ما تتابع نزوله من آیات She wee de‏ 
الطويلة فان كل رسول أرسله الله جل شأنه إنما بعثه بآياته للناس 
وذلك بالنص الكريم . 

روت کان" رنك" مهلك" BEE CS Cal‏ 


۱۳۹ 
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اا رسولا بتو te‏ آيائدًا ) . 
(9ه سورة القصص ) 
فالابات هي الادلة وهي الشرائع وهي الأوامر التي أنزها 
الله جل شأنه .. ولقد تعاقبت الأديان وتتابعت الآيات . 
وتوالت الرسالات .. ولا شك آنه منذ آدم حى آخر الرسالات 
الي نزلت وخاتم الاديان .. نز لت رسالات شی وآیات عدیدة .. 
تناسب کل منها ظروف اللاس .. وتطابق حاجات الزمان .. 
وفي الحقبة الأخيرة وجدنا الشريعة اليهودية .. * م المسيحية .. ثم. 
الاسلام CS‏ 
از مان کقیاس لما كان ألا يشير ذلك إلى وجود عدة مثات بل 
آلاف من الرسل والأنبياء..جاءوا برسالاك سماوية.متعاقبة, . وأرسلوا 
بديانات متلاحقة .. ولا شلك أن ما كانيناسب حقبة من الزمن 
..لا يناسب غيرها..وما كان واجباً في وقت .. قد لا يجوز ني 
وقت آخر ..وما ذلك الامصلحة العباد. . فمثلا في شريعة آدم كانت" 
الایات تبیح زواج الاخ من آخته .. فحرمت ذلك .. الآيات بعد 
وکانت آیات التوراة تحرم العمل یوم السبت فنسختها آیات 
الانجیل .. و هکذا [ذا خالفت آیات في شريعة OUT.‏ سابقة . 
فانپا جاءت بأفضل منها لتحقیقها مصلحة الناس .. أو يمثلها 
و عا یناسب ظروف الال . ولیست الادیان کلها .. تعلمها . 
بل نحن لا نعلم منها الا القلیل والقلیل جداً .. فهنالك مثات بل 
آلاف من الأديان السماوية الى نزلت قبل الثلاثة الأخيرة .. 
ولكن أنساها الله جل شأنه للناس .. هذه الآيات الي انساها 


۱:۰ 
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اللہ فلا یذ کرومہا إنما جاءث الآبات اللاحقة عليها في الكتب 
السماوبة الأخير ة خير منها لصالح الناس أو مثلها .. وهذا هو 
ما محققه النص الشربف .. إذ لا يمكن أن ینسی الرسول LT‏ 
من آبات الله وهو سبحاله يقول له .. 


ر لا" تحر به لسانك لتء ae‏ إن" KY‏ 
Con‏ 


) سورة القبامة‎ ١7١-19 
دلالة على أن الله سبحانه قد أمر بالقرآن فحفظه الرسول‎ 
: حفطاً مثیتاً قوباً .. كا أن الآبة الكرعة‎ 
آية مكان آية و الله "أعللم ب ہما نگل“‎ CIC, ry رو‎ 
۱۳ آکنترمم‎ Ph Ae Cat OS قالوا‎ 
) سورة النحل‎ ۱۰۱( 
تشیر كذلك ني نصها الواضح إلى استبدال آیات اي شريعة‎ 
بایات آخری ی شريعة تالبة .. وحبى لا مخطر على بال إنسان‎ 
أن التبديل ني آيات القرآن الكريم نفسه فان الآبة اللاحقة تماما‎ 
ونصها الشريف‎ 
.) (دل' تله روح القنداس من رَبك بالحق‎ 
) سورة التحل‎ ٠١؟(‎ 
وبذلك لا يمكن أن يكون فيه تبديل .. کا آن القرآن‎ 
: الكريم يقرر ذلك في آيات أخرى وذلك في مثل النص الشريف‎ 
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(لاتبدیل لكلمات الله ). 
٤ (‏ سورة بونس ) 

وهكذا يتأكد الأمر .. من أن لا ناسخ .. ولا منسوخ .. 
ولا نسيانآية .. ولا تبديل لا .. فالله حافظه من كل تغيير أو 
تبديل أو نسيان . 

أما عن المفقود في القرآن فقد جاء في كتاب يباجم الإسلام 
نحت عنئوان ( المفقود من القرآن ) ما نصه . 

لا شلك أن المسلمين اليوم يفرأون ما تيسر من القرآن مما لم 
يفقد منه سواء كان بالنسيان أو النسخ أو التبديل أو الضياع 
أو الرفع أو غير ذلك ولعل فيما سبق الرد على الادعاء بالنسيان 
والنسخ و التبدیل 

وأما بالنسبة لا ضاع من القرآن بزعمهم فقد آورد الکتاب 
السند الآني ( روى عن این ماجه عن عائشة أن باقي سورة 
الأحزاب كان مكتوباً على رق موضوع تحت فراش محمد ولا 
مات محمد وذهبت عائشة لدفنه مع من ذهبوا رجعوا فوجدت 
داجن ( جدي ) ببيت الرسول قد أكل الرق بما فيه من وحي ) . 

ولر أن الكاتب رجع إلى أي سند من أسانيد التاريخ أو إلى 
أي مرجع من مراجع السير .. أو استعرض ما كتبه الخصوم 
قبل الأنصار أو تدبر وتأمل وتفكر في كيف جمع القرآن 
الكريم .. ما كتب هذه الفرية الني لا تنهض إطلاقاً ولا تقوم 
أصلا .. فان الرسول صلى الله عليه وسلم بالعقل والمنطق 
وبالتاريخ الثابت كان بعد أن ينزل عليه الوحي بالآيات . 
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يستدعي صحابته وكتبة الوحي ليكتبوها فيحفظون جمیعاً تلاو ما 
ويقفون على معانيها .. ويتدبرون أحكامها .. ولذلك فانه بعد أن 
َم نزول القرآن الكريم کان حفوظاً بأكله في صدور آلاف 
الحفظة من المسلمين وبخط كتبة الوحي على مختلف أنواع ما 
يكتب عليه .. فاذا أكل الداجن بعض الرق مما كان عليه بعض 
آيات .. كا يدعي الكاتب .. فان هناك آلاف النسخ منها .. 
بکتابات آخری .. وی صدور ا حفظة وقد جمعت الایاتَ 
كلها باتفاق جميع الحفظة وبمراجعة كل ما كان مكتوباً .. فلم 
تظهر زيادة.ولم يعثر على نقص..فضياع أصل مكتوب.. يقابل 
وجود مئات die‏ مكتوبة في ألواح أخرى.. و محفوظة في الصدور.. 

وأورد الكتاب عن الرفع ما يلي ( وجد أي مصحف ابن 
عباس وفي مصحف ألي بن كعب سورتا املع والحقد ولكن 
عثمان حذفهما من مصحفه عندما أحرق جميع المصاحف ) ... 
وهذه أكذوبة لا شلك فان من بين المخلفات النبوية .. مص حف 
على رق غزال مكتوب يخط سيدنا على بن ابي طالب.. وهو 
متناول أبدي من يشاء .. يمسجد سيدنا الحسين .. وليس 
فیه ما قاله الکاتب عن Boe‏ الع والحقد .. وأي متدبر 
وکل من لدیه ذرة من فهم لو اطلع عل ما آورده الکتاب من 
نص غذه السور الي نیدعبها لوجد يقياً وقطعا أنها من تأليف 
الكاتب فهي ليست مما يتشابه مع القرآن الكريم فسورة الحقد 
كا يدعي الكاتب أورد ها نصا هو ( اللهم إياك نعبد . 
ولك نصلي ونسجد . وإليك نسعى ونحفد . نرجو رحمتك 
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ونخشی عذابك . إن عذابك بالكفار ملحق ) وسورۃ ا حلع 
قال الکاتب‌آن نصها هو ( اللهم نا نستعينك ونستغفرك . ونشي 
عليك ولا نكفرك . ونخلع وذرك من يفجرك ) .. فهل هذ 
مما يتشابه مع القرآن الكريم ؟ . 

ولعل الکاتب قد نسی ما سبق به زميل له عندما قال إن 
هناك سورة رفعت أيضاً من القرآن الكريم هي سورة الضفدعة 
والني نصها ( يا ضفدعة يا بنت ضفدعين نقي کا تنقین نصفك 
في الماء ونصفك ني الطين . لا الطين تأكلين .. ولا الماء 
تعكرين ) .. وبعد أن كتبوها وجدوا أنها كذبة واضحة .. وفرية 
رخیصة .. فتوقفوا عن نشرها .. واستبدلوها بسورتي الحقد 
و الم کایفر ون . 

وهكذا يتأكد الأمر .. فلا نسخ ولا منسوخ .. ولا تبدیل 
ولا نسيان ولا ضياع ولا رفع .. إما هو قرآن كريم . . حفظه 
الله .. ومن لحظة ما تلاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى الآن وحتى قيام الساعة هو القرآن الكريم الذي لم 
يتغير منه ا حرف الواحد .. بالزيادة أو النقصان . 

وليس أقطع لهذا الرأي من النص الكريم : 

ریٹا تحلن' Gy, Fa CG‏ له لتحافظون ) . 

٩ (‏ سورة الحجر ) 


AX‏ ریز کیم 
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علاقة الرسول بالنساء 


بتهم الحصوم الني صلى الله عليه وسلم بالشهوة الخامحة 
والیل ال النساء .. ویقدمون دلیلا علی رأیهم بتعدد زوجانه .. 
ودلیلا آحر باستیلائه على زوجة أحد صحابته .. حيث ذهب 
إلى متزل زید بن حارثة لأمر .. وتصادف أن کان زید غائباً .. 
فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم زوجتهزينب بنت جحش في 
ثياب أظهرت مفاتنها وأبدت محاسنها .. فوقع حبها في قلبه في 
التو واللحظة حتى قال ( سبحان مقلب القاوب ) .. ثم عمد إلى 
طلاق زینب من زيد وتزوجها الرسول .. هذه هي القصة الي 
أشاعها الأعداء واللحصوم وتناقلتها كافة كتاباتهم .. وذكرتها 

إن هذا الاتبام الذي يركز عليه اللحصوم في هجومهم على 
الإسلام وني الاسلام ۳ والذي بالغوا 5 نشر ه وتغنوا 11 
إذاعته .. وأوردوا فيه القصص الوضعية .. وتحخيلوا الروايات 
الوضيعة .. لا ينفيه قول .. أو دفاع .. ولا يدحضه رأي .. أو 
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اجتهاد .. إنما تبدمه الحقائق الثابتة وتناقضه الأدلة الأكيدة . 
والتي أوردنها كتابات اللحصوم .. وجاءت بها دراسات الأعداء 
فان الدراسات العلمية لحياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والوقائع التاريحية الواردة الي اتفق عليها الحصوم والاتباع 
والي آجمعت عليها كافة كتب السيرة اليي كتبها الأعداء 
وذكرها اللحصوم .. كلها تقرر بوضوح .. ولي قوة وحق .. 
کذب ھذا الالہام تماما .. ومجافانه لحقيقة یقینا .. بل وأن هذا 
الامهام هو عكس ما كان عليه سيدنا محمد صل الله عليه وسلم.. 
فکانہم أرادوا إمعاناً في الضراوة في حربه أن يتهموه بعكس ما 
كان عليه .. فالآدلة عديدة وكثيرة وثابتة في التاریخ وكلها 

تكذب هذا الاتهام ومن هذه الآدلة القاطعة والثابتة : 

٠‏ لم يكن للرسول وهو في شبابه أي اهتمامات بالنساء . ولم 
تعرف عنه في فبرة مراهقته نزوة واحدة من نزوات الشباب . 
وقد لقب منذ حدائنه بالصادق امین .. وبدیهی آن ظروف 
الکان والزمان الذي نش فيه الرسول ما كانت تسمح إطلاقا 
أن يتخفى أي انسان بحيث لا يعرف قومه وعشيرته .. وهم 
قلة وفي مكان مفتوح هو الصحراء .. حقيقة نصرفه .. ولو 
عرفوا عنه ما بشين .. ما سموه الصادق .. وما سموه 
الأمين . 

ء ظل أعزب لا يبحث عن زواج حى بلغ اللحامسة والعشرين .. 
وکان السائد في زمانه هو الزواج في سن مبكرة وعجرد 
البلوغ في آوائل العشرة الثانية من العمر . 
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ane‏ للزواج .. وانما خطبتہ لنفسھا السیدۃ خدیجۃة بعد أن 
اختبرت أمانته في عملها وإخلاصه في نجارتها .. وكانت من 
أغنى القوم في قريش .. بل أن تجارتها كانت تعدل نجارة 
ريش كلها .. فلو علمت عنه صلى الله عنيه وسلم انحرافاً 
ما اخختارته لنفسها .. وما ارتبطت به زوجاً .. وهي من بسعی 
إليها الرجال .. کل الرچال . 

كانت السيدة تخديجة وقت أن احتارت سيدنا محمد صلى الله 
عليه وسلم زوجآ لها في الأربعين من عمرها .. ثيبا .. قد 
سبق لها الزواج مرتين من قبل وتوثي زوجاها .. بینما کان 
الرسول في الحامسة والعشرين من عمره .. وليست السيدة 
هذا السن .. تكون مطمعا لمن مهوى النساء ويتعاق يبن لاسیما 
من شاب في هذا السن . 

لم يتزوج الرسول على السيدة خديجة طوال حاتہا .. رغم أنہا 
لم تلد له إلا الإناث وكان المتبع تعدد الزوجات لاسيما لطلب 
الولد .. فلو كان الرسول كغيره لوجد بسبب أنجاب الإناث 
فرصة للزواج ولكنه لم يفعل . 

استمرت حياته الزوجية مع السيدة خديجة حی توفیت وها 
من العمر خمسة وستون عام وهو سن لا يحقق للرجال أي 
متعة نسائية وليس فقط عند هذا السن .. بل وقباه من سنین.. 
بینما كان الرسول في سن الفئوة وا کتمال الشباب .. وعاش 
هذا الشباب والفتوة معها مما يقطع sil‏ عازف عن کل ما 
بغري الرجال من النساء ۔ 
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وبعد وفاة السيدة خدیجة وکان الرسول فی ال حمسین من عمرہ 
م يفكر ني الزواج ولم يسع إليه فبديبي أن الرجل الذي تزوج 
ووصل إلى هذه السن لا یصبح تواقاً للزواج كن لم يسبق له 
الزواج : 

تحت إلحاح صحابته عليه لازواج حى جد من تقوم على 
خدمته والإشراف على بيته وحى مد المسامون والمسلمات 
bye by‏ .. يأكلون فيه .. وتسأل المسامات سيدة عما 
یبغین وافق علی الزواج . ۱ 
انعتار لزواجه سودة بنت زمعة وهي آرملة سبق ها امجرة 
مع زوجها إلى الحبشة وهاجرت ومات زوجها وترکهاعجوز 
كبير ة ااسن .. ضاهرة الحسد .. ليس فيها ما يشتهيه الرجال.. 
فزواجه لم د ن يسبب المتعة النسائية ولا حب المرأة . 

ما تم من زواج لارسول بعد ذلك فكان لأسباب سياسية داخلية 
كر بط الصحابة بعضهم ببعض و به .. أو لاثارة الحماس بين 
القوم للدفاع عن الإسلام حيث ستجد كل أرماة من صجاني 
آو «سلم أو من الرسول نفسه الروج والأب لأولادها .. 
لأسباب سياسية خارجية کزواچه وزواج صحابته من 
الأسارى من بنات الاوك والأمراء رحمة بهن وشفقة عليهن ' 
ولکسب ود آقوامهن : 

تو کد الدر اسات العلمية آن الانسان |ذا أصابه الكد .. واشغله 
السعي .. وألح عليه الفكر أثر ذلك على طاقته الجنسية 
وانصرف عن التعة النسائية .. ولقد كان الرسول صلى الله 
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عليه وسلم في قمة العمل .. يجهر بدعوة حالف ما عليه 
أهله .. يحاربه قومه .. يخاربه العام ويدافع عن نفسه وعسن 
صحابته .. يلتقى کل لحظة بعشرات ال مسلمین Cres.‏ كل 
یوم عثات الستفسرین .. پنظم آمر الدولة .. ويرعى شئون 
الرعية .. یستقبل الوفود .. ویعد الحنود .. يفكر في الدفاع .. 
ویرسم طریقہ .. مخطط للمعارك .. معا رکه مع العاپأجمع .. 
يدبر امال الذي يحتاجه أمر Walt HBG Tyo‏ الحمیع ..أینصف 
هذا العقل إلى النساء .. أيفكر مثل الرجل في الحنس .. وأين 
له الوقت .. والامكانية .. لذلك فقد ظل منذ أن بدأ بالدعوة 
وهو في الأربعين إلى أن مانت زوجته وهو في الحمسين زوج 
عليها .. ثم عندما تزوج .. بعدها تزوج الأرملة.المسنة . 


أما الادعاء باستيلائه صلى الله عليه وسلم على زوجة أحد 
صحابته .. عندما رآها ي ثباب تکشف عن جمافا . وقد ذهب 
لز پارة منزطا .. وقوله ( سبحان مقلب القاوب ) .. فهو من 
ساسا الافاگ و الاتهامات الكاذبة .. فان حقائق هذه القصة كما 
رواها التاربخ وما جاءت في القرآن الكريم لتكذب هذا الادعاء 
وتہدمہ من أساسه .. فیقول القرآن الكريم : 

“Sy‏ تقول pol ge tl‏ 2 عليه وائعمت 


ante‏ آمسث علبك زوجك" oily‏ الله وتخفي في 


تست ما الل مبلدریہ ہے لاس" والله " احق آن" 
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“of‏ تخشاه تلم قفی بت وطراً زو تا که 
لكي لا بكثون على المؤمنين حرج في آزراج آدمیامم 
زد قضوا منهن وطرا وکان آمر له مفعولا) . 
1 ر ۳۷ سورة الاحزاب) 

وهکذا .. حکمة d‏ التشریع .. ومحاولة من gil‏ لعدم 
طلاق زيد ازوجته .. ولكن لا بد من أن يعلن هذا التشريع . 
والحقائق الثابئة في هذه القصة هي : 
ه کان لاسيدة خدیجة زوجة الرسول صلی الله عايه وسلم عبداً 
#لوكا لها اسمه زيد بن حارثة اشترته يالا .. وقد أهدته 
لارسول بعد زواجها .. حيث اعتقه صلى الله عليه وسلم وجعله 
حرا كغيره من الناس . 
كوسياة إيجابية لاعلان مساواة من كان عبداً واعتق يمن كان 
طوال حیاته حراً زوج الرسول زيد بن حارثة .. بزينب 
بنت جحش حيث لم يكن العبد الذي اعتق يستطيع الزواج إلا 
لم يكن لاسيد أن يتروج ممن کانت زوجة عبد .. وعقتضی 
المساواة الي اعانها الإسلام بين الناس كان لا بد من عمل 
إيحابي ليتزوج الحر يمن كانت زوجة لعبد .. وكانت الأسوة 
الحسنة أن يتزوج الرسول بزينب بعد أن طلقها زيد ليكون 
تشريعاً وبعد أن <اول الرسول أن يثنيه عن طلاقها . 


2 
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» زینب بنت جحش هي حفيدة عبد الطلب .. جد الني . 


۱۰ 


فهي ابنة عمة الرسول .. عاش معها وهي عذراء .. فلو 
كانت عنده أبة شبهة من رغبة فیها اتزوجها .. وهي من 
تصاح له .. وهو أفضل من يتقدم فا .. فهي ابنة عمته .. 
وهو این خاها .. فکیف برغب فیها .. بعد أن تزوجت .. 
مبّى كان الرسول يسير منفرداً ؟ وقد کانت الصحابة 
والأتباع لا يركونه لحظة من زمن .. فكيف يذهب لزيارة 
رجل غائب وحده ؟ . والتاريخ يروي أن الأتباع والصحابة 
كانوا ينتظرونه أمام غرفة نومه منذ أن يبدأ الليل في الرحيل .. 
ولا بترکونه الا عندما يأوي إلى فراشه ثانية في الليل القادم ؟ 

إنه 'خيال سقيم .. وتفكير غير سليم .. ومنطق معكوس 9 
وفرية ظالمة وأقرال كاذبة .. كغير ها ممن حاربوا بها الإسلام .. 
وني الإسلام . 
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محمد بين الحصوم والاتباع 


ما أكثر ما كتب عنه .. صلى الله عليه وسلم . 

فان ما كتب يزيد عما كتب عن كل من هم سواه لا 
بأرقام مفردة بل بأضعاف مضاعفة .. وكل ما كتب عن الرسل 
والنبيين جميعاً على امتداد كافة الأجيال يزيد عليه ما كتب عنه 
صل الله عليه وسلم . 

ولقد بالغ احصوم في الکتابة عنه وعاً .. وکا .. وکانت 
هذه الكثرة في الكتابة والإفراط ني المبالغة من أسباب إسلام 
البعض .. إذ لا يمكن أن يكون هذا الدين واهياً .. ومن يدعو 
إليه واهماً ity‏ ضدهما هذه الحملات المحمومة . وتتوالى 
ol tall ode Ley,‏ المسعورة .. وتظل هذه الحروبوالاتهامات 
مثات السنین .. یتزاید فیھا ا مجوم .. وتتضاعف فيهاالأكاذيب. 
ولا تنال من الدين شيعا . ولا من الرسول هدفا .. لذلك فان 
البعض انجه إلى دراسة هذا الدين دراسة جادة .. وتتبع حياة 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعاً محايداً .. فوجدوا 
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الدين التق .. والنى الصادق الأمين .. فأمنوا وأسلموا . 

ولقد افتری اللحصوم عليه صلى الله عليه وسام افتر اءأواضح]ً 
وصربحا .. وأسلم بعضهم كذباً وغشاً ليسيروا ني ركب المسلمين 
LS‏ وخداعاً .. ویدسوا على الإسلام .. ويفتروا الحكايات 
والقصص .. ويضعوا الأحاديث .. ظاهرها .. غير ياطنها .. 
فلما تداول المسلمون هذه الأقوال .. ووضعوها في كتابام 
بحسن نية .. هاجم الحصوم الإسلام ببذه الأقوال .. على أنما من 
أصول الإسلام .. ومن كتابات المسلمين . 

وما يكتبه الحصوم عن ني الإسلام .. فأمره هين .. فهم 
أعداء ألداء .. وخصوم غير شرفاء .. وهدفهم مفهوم .. وها 
يفئرون به ليس في حاجة إلى تعليق . 

فامهم قالوا .. إن وجود محمد التاريخي غير قابل لاتأكيد .. 
وقالوا إنه ساحر مؤله . 

وهذا تناقض يهدم قولهم .. والآدلة المادية الملموسة على 
وجود سيدنا محمد لا نقع نحت حصر .. ونسبه وذريته .. قبره 
ومخلفاته الكتاب الذي تلاه .. والإسلام الذي دعا إليه .. وأما أنه 
مؤله .. فانهم قالوا أنه بعد أن مات سيدنا رسول الله .. ارتقبت 
الجموع أن يقوم من قبره أو يتزل من السماء .. فلما لم بحدث 
حصلت ردة .. وخرج الناس من الإسلام .. وهذا افتراء واضج 
فان المسامين منذ أن تلى عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الرآن الکرم وهم یعلمون بنص الابات الکرية الي 
استمعوالیها وحفظوها وآمنوا ببا وعماوا بها أن الرسول بشر سيموت 
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ص ف ا ا 


ےت رسول قد خلت من" قبله 
الرسل” أفإن' مات أو قعل te oa‏ قاب 
ie SES‏ يضر spe hee al‏ 
ال“ الشنًا كرين” ) . 
١٤٤( 1‏ سورة آل عمران ) 
ولعل الأمر لا يحتاج إلى تعليق بعد الآية الشريفة القاطعة 
موت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والي نصا 
الكريم : 
( تاك ميت وإنهم Coser‏ 
۳١ (‏ سورة الزمر ) 
فمن يعتقد بعد ذلك آن سیدنا محمداً ان يموت أوأنه سيقوم 
من قبره .. أو ينزل من السماء ؟ .. أما أنه بشر فقد أكد القرآن 
الكريم هذه القيقة .. واعتقدها السلمون ولا شك عندهم في 
هذه البديبة فتقول الآيات الشريفة : 
( قل' إنّمَا آنا بَسَرٌ متلکم بوحی اي آتتا 
لمکم له واحد” ) . 
( ۱۱۰ سورة الکهف ) 


وأما ما يحاربنا به اللحصوم مستندين فيه إلى أقوال وردت 
في بعض كتابات المسلمين فهو ما يحتاج إلى عمل سريع 
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وحاسم .. فكل ما جاء في مثل هذه الكتب وي اربتا به اللحصوم 
انما دسه أصلا أعداء الإسلام في أجيالهم المختافة وتركوه 
ليستفحل أمره في أجيال لاحقة عليهم ثم يستندون إليه في 
حرببم للإسلام على أن هذا هو رأي الإسلام وهذا اعتقاد 
المسلمين . 

فقد جاء في إحدى نشرات هؤلاء الخحصوم نقلا عن مؤلف 
إسلامي متداول أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم أبلغ السيدة 
حديجة زوجته الأولى وهي تحتضر أن الله قد أخبره بأنه 
سيتروج في الحنة مرم ابنة عمران وكلثوم أحت موسى وآسية 
امرأة فرعون .. فردت عليه خديجة وهی تلفظ آخر آنفاسها 
بقولها ‏ بالرفاء والبنین .. فهل قال سبدنا رسول الله ذلك ؟ .. 
وهل في موقف زوجة نحتضر يقول أي زوج مهما كان مثل 
هذا القول ؟ . .. 

ويتمسك اللحصوم بما جاء في أحد الكتب المتداولة بین 
المسلمين في تفسیر الایة الشریفة : 

( ام َحْسُدُون التاس علی ما آتاهم ال" من" 
فنضله ) . 

of ) ۰‏ سورة النساء ) 

ونص التفسير (يحسدون الناس) أي الني صلى الله عليه 
وسلم ( على ما آثاهم الله من فضله ) من الثبوة .. وکترة الشماء .. 
وأني لأستغفر الله لي وللف ولمن قرأ هذا التفسير من المسلمين 
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ونقله بحسن نية إذ لا يقول به مسلم .. فهل يطلق لفظ الناس .. 
وهي دائمً نخص الجمع على رسول الله ؟ وأين النساء وكثر تا 
في الآية ؟ .. وبتكملة الآية الشريفة فان نصها الكريم هو : 

( أم' یتحسدون لاس عتلی ما آتاهم الق" من" 
alas‏ فقد" “ST oor‏ ارام " الكتاب وا کے“ 
ات ملكا عظیماً) . ۱ 


والایة تحص الکفار والشرکین الذين محسدون العرب U‏ 
أتاهم الله من فضله بأن جعل النبوة بينهم في واحد منهم وهو 
سيدنا رسول الله وليس من قبائلهم ولقد كانت النبوات سابقاً في 
قوم ابراهيم وهم من نسله ولم يؤمنوا بهم رغم أن الله سبحانه 
وتعالی آناهم نبوة وملکاً کبیرا فالاية لا تخص نساء .. ولا 
تتعرض لسیدنا رسول الّه بطریق مباشر .. وإتما تخاطب قوما 
کفروا وحسدون قوماً ظهرت النبوة فیهم . 
٠‏ يسأل البعض عن حقيقة قصة الغرانيق .. وهل حدثت؟ .. 

وقصة الغرانیق الي تتداول في كتب المسلمين ونصها ( أن 
۳ رأی تجنب قريش إياه وأذاهم أصحابه تمى فقال ليته 
لا بتزل علي" شيء ينفرهم مي وقارب قومه ودنا منهم ودئوا 
مله . فجلس يوماً ني ناد من تلك الأندية حول الكعبة فقر؟ 
عليهم سورة النجم حى بلغ قوله تعالى ( أفرأيم اللات والعزی . 
lu,‏ الثالثة الأخترى ) فقرأ بعد ذلك : تلك الغرانيق العلا . وأن 
شفاعتهن لر تجى . ثم مضى وقرأ السورة كلها وسجد في آخرها. 


۱5۸ 


http://kotob.has. it 


منالك سجد القوم جمیعاً | پتخلف منهم أحد . وأعلنت قریش 
رضاها عما تلا الني وقالوا : قد ety ct Gl of bi je‏ 
وبخلق ویرزق ولکن امتنا هذه تشفع لنا عنده . آما إذ جعلت فا 
نصيباً فنحن معك . وبذلك زال وجه الحلافبينه وبينهم » 
وفشا أمر ذلك في الناس حبى بلغ أرض الحبشة فقال المسلمون 
بها : عشائرنا أحب إليئا. وخرجوا راجعين حتى إذا كانوا دون 
مكة بساعة من بار لقوا ركباً من كنانة فسألوهم فقالوا : ذكر 
المتھم بخیر فتابعه الا . ثم ارتد عنها فعاد ctl‏ الحتهم وعادوا له 
بالشر. وائتمر المسلمون ما يصنعون فلم يطيقوا عن لقاء أهلهم 
صبر | فدخلوا مکة . 

وإنما ارتد محمد عن ذكر J th GAs UT‏ عتلف 
الروايات الي أثبتت هذا اللحبر لأنه كبر عليه قول قريش ر أما 
إذ جعلت لاهتنا نصيباً فنحن معلك ولأنه جلس ني بيته حى إذا 
alll qual‏ جبريل فعرض الني عليه سورة النجم فقال جبریل : 
أو جثتك مباتين الكلمتين ؟ .. مشيراً إلى .. تلك الغرانيق العلا .. 
و آن شفاعتهن لنرتجی . قال محمد : قلت على الله ما لم يقل . ثم 
أوحى الله إليه . 

eb) eT gh oe WHA Yate “oly 
VG SU HY لتفتري علیتا غبره واذاً‎ 
تتاك لد" کدت ترکتن ایهم" شتيئئاً قلیلا . إذاً‎ “ol 
وصعّف المات ثم" لا" جد‎ AC ضعف‎ SEIN 
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Geo‏ تمر 


هذه القصة ببذا النص متداولة في كتب السيرة .. وف بعض 
كتب التفسير .. ويحار بنا ببا الأعداء . 

وإذا استخدم الإنسان العقل واستعمل المنطق في مناقشة هذه 
القصة لوجد أنها قصة مكذوبة تماماً .. واضح أمرها .. ظاهر 
دسها على الني صلى الله عليه وسلم. .فاقد لقي قبل ذلك الكثير من 
العنت والکرب .. والبالغ من الاضطهاد والحرب .. وما تكاسل 
عن دعوته وما تراجم عن موقفه .. فكيف بين عشية وضحاها 
يتخذ هذا الموقف العجيب الغريب .. والرسول لم يقرب الأصنام 
في حياته حى قبل بعثه وقامت الدعوة وأساسها هدم هذهالأحجار 
الي قال لقومه عنها إا لاتضر ولا تنفع و لاتبصر ولا تسمع.. 
فكيف يظن أي إنسان .. مهما كانت درجة تفكير ه .. آن الرسول 
يقول بعد ذلك إن هذه الأحجار شفاعتها تر جى ؟ .. 

وسياق القصة يقضي بأن هذا القول استمر وقتاً طويلا حتى 
أنه وصل إلى المهاجرين ني الحبشة وناقشوه .. وتداولوا أمره .. 
ثم قرروا أمرا .. وسافروا من الحبشة إلى مكة .. مدة تقارب 
العام ولا تقل عن عدة أشهر .. فكيف لا يتزل الوحي طوال 
هذه المدة لتصحیح العقيدة من وثنية حفت ببا ..؟ کا آن القصة 
تذ کر آن جبر یل لا أتى الني بعد ذلك لم يفاتحه في هذا الشأن .. 
بل إن الرسول هو الذي عرض عليه سورة النجم عا فیها مسن 
الكلمات غير الصحيحة .. أمر لا يقبل .. وتصرف لا يعقل .. 
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وهل يعقل أن يقف سيدنا رسول الله الصادق الأمين هذا 
الموقف الذي يقول فيه على الله ما لم يقل .. وهو الذي نفر وثار 
يوم أن مات ابنه ابراهيم وكسفت الشمس وقال القوم ( حزنت. 
الشمس لموت ابرأهيم ) فقال صلى الله عليه وسلم د إن الشمس 
والقمر آبتان من آیات : الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته . 
ناذا ر یم ذلك فافز عوا إل ذكر الله بالصلاة » وقد أعلن جميع 
الکتاب والژرخین عا فيهم غير المسلمين اعجابيم وأكبارهم 
لمحمد لموقفه هذا إذ لا wey‏ ي في dal‏ الواقف لا الصدق 
والحق . 

فهل من قال هذا . . بقول ذالك .. ؟ 

والمتدبر للآبة الشريفة .. يحد أنها لا تؤيد هذه القصة .. ولا 
تقوم دليلا على وقوعها . بل نما تنفيها تماماً .. فان لفظ ( كادوا) 
معناہ أرادوا كا تقول المراجع اللغوية وبذلك فان الآية تقول بما 
معناه أن الكفار أرادوا إغراءه صلى الله عليه وسلم عن صلابة 
الدعوة واستقامتها وهذا هو الشأن دايا مع كل ني ورسول .. 
بل هذا هو الشأن مع كل المصلحين .. إذ يحاول أصحاب 
المصالح استمالة هؤلاء القادة بمختلف الوسائل .. حتى يحتفظوا 
بجاهھم وسلطانہم ... وما هو ثابت ومعروف وم ژ كد أن هؤلاء 
الکفار طلبوا من الرسول آن مجعل آرضهم حراماً ک‌البیت 
ارام . 

وطلب السادة Gale ye Lele gb fat of‏ الفقراء . 
وألا یتساری السيد مع العبد في الأحكام وأ أن پتحمل العہد العقاب 
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عن سیده . .35 مقابل ذلك فائهم rete] Oley‏ ودخولم نی 
الدین الذي يدعو إليه الرسول صلل الله عار 4 وسلم .. وکل ما 


calle‏ تماما ما esl‏ الله نه لنبيه ar aN ul,‏ فتفرر أن الله 


سبحانه ثبت رسوله بالق ولفظ (کدت) معناه كما تقرر 
المر اجع اللغوية (قاربت ولم تفعل) .. فان الرسول عندما فكر 
فيما يقولوك .. وقارن بين ما يصيب الدعوة من دخولهم في 
الاسلام .. وین ما بطلبون .. ان هذا التفکیر هو اقتر اب في 
اخاذ الترار دون أن يحدث فعلا أي قرار .. وكل ما كان 
موضوع المساومة هو المحافظة على ساطات هؤلاء الكفار 
والطبقية الي يعيشون فيها ولم تكن عبادة الله .. أو الإمسان 
بالأصنام موضع بحث أو مساومة اطلاقاً فان أمر العبادة .. لا 
يحتاج إلى حل وسط .. إما عبادة الله .. أو عبادة الأصنام ولا 
ثالث هما ولا وسط بينهما .. ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت 
رسوله على الحق .. فدخول هؤلاء وأمثالهم لا يهم دعوة .. الله 
سبحانه وتعالى أرادها .. وأيدها .. وهذه المحاولات ليست 
قاصرة على الدعوة الاسلامية ولکنها نت لکل الرسل والنبیین 
نهذه هي طبائم البشر ولذاك نجد الابة التالية تفرر ذلك بالنص 
الشر بف : 

و oe‏ قد" قد آرسلتا له" من" رسلتا ولا 
تجد لستتتا ت تحویلا) 

والقرآن الكريم يقطع بكذب هذه القصة تماما فما كان 
محمد لینطق با لم یکلمہ الله .. ويفتري عایه هوی قي نفسه .. أو 
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ضلالا منه .. بنص الابات الشريفة : 


gr)‏ إذاھوی .ماضل ‏ صاحبکم وماغوی. 

وما يتطق" عن الهوی) . 
١ (‏ - ۳ سورة النجم ) 

وهكذا تنفي الابات الشريفة .. ہذہ القصہ تماما .. ولا تقم 
دليلا على وقوعها .. ولكن هي الدليل على كذبها . 

وما تجدر الاشارة إليه في هذا الصدد آن جمیع کتب التاریخ 
آصوفا وفروعها .. قدیعها وحدیئها .. وكافة السیر والر اجم 
الصادق منها والزاد علیها .. لا توجد فیما أوردته من أسماء 
أو صفات لأصنام .. أي صم أو صفة لصم بلفظ غرنوق كفرد 
آو غرانیق کجمع .. كا لم يستعمل أبدا لفظ غرانیق للدلالة 
على أصنام .. أو ما مائلها .. آو یقاربها وتقرر الراجع اللغوية 
أن ae‏ لغة هم الشبان العم . . فلا صلة إذا بين الغرانيق 
والأصنام . 
٭ تتداول الأقوال عن قصة شق صدر الني صل الله عليه وسام 

فهل شت مرة أو مرتين أو أكثر من ذاك حیث اختافت 

الكتب في العدد .. وهل من حكمة لهذا الشق ؟ .. 

لقد أصدرت إحدى الحامعات بالخارج كتاباً لمحاربة 
الإسلام لم تستند فيه إلا على قصة شق صدر النبي صلى الله عليه 
وسام .. وناقشت هذه القصة على اعتبار أنها من أصول الإسلام 
ومعتقدات المسلمين .. وقصة شق الصدر واردة في كتب السيرة 
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وکتب السنة..علی آنها من الأحاديث الحس:ة الإسناد أي الي مرتبتها 
دون مرتبة الأحاديث الصحيحة .. وتقول أغلب الكتب أنه تم 
شق صدر النبي ثلاث مرات ففي المرة الأولى نيجد النص : 

( عن عتبة بن عبد ااسلمي أن رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ 
عليه وسلم فقال : كيف كان أول شأنلك يا رسول الله ؟ قال : 
کانت حاضني من بي سعد بن كعب . فانطلقت أنا وابن لها في 
بهم ( أي غم ) لنا ولم تأخذ معنا زادا . فقلت يا أخي اذهب 
فأتنا بزاد من عند آمنا . فانطاء تى أحي ومكشت عند البهم وأقبل 
طير ان أبيضان کأنهما نسران فقال آحدهما لصاحبه : آهو هو 
قال : قال : نعم فأقبلا يبتدراني فأخذاني فيطحاني إلى Wal‏ 
1 ا guile an be ob‏ سوداوين . 
فقال اأحدھما لصاحمہ : ei‏ بماء ثلج فغسلا به جوفي ثم قال 
اثتني بماء برد فغسلا به قلي م قال اثتني بالسكينة (أي الطمأنيئة) 
فذراها ني قلي ثم قال أحدهما لصاحبه : خطه ( أي ليرتق 
مكان الحرح ) فخاطه وخم عليه بخاتم النبوة ( وهي قطعة لحم 
بارزة عليها شعيرات كانت عند كتفه الأيسر ) فقال أحدهما 
لصاحبه اجعله في كفة واجعل ألفآ من أمته في كفة فاذا انظر إلى 
الألف J‏ اشفق أن يخر علي" بعضهم . فقال : لو أن أمته 
وزنت به لمال بهم ثم انطلقا وتركاني وفرقت (أي خفت) فرقاً 
شديداً ثم انطلقت إلى أمي فأخبرتها بالذي لقيته فأشفقت علي" أن 
يكون ألبس بي قالت أعيذك بالله .. فرحلت بعيراً لها فجعلتتي 
وقال يزيد فحملتي على الرحل وركبت خافي ge‏ بلغنا إلى 


٦ 


أمي فقالت أو أديت آماتي وذمي ؟ . وحدئنها بالذي لقبت 
فلم يرعها ذلك فقالت : ( إني رأيت خرج مني نوراً أضاءت 
منه قصور الشام ) . 

وعن شق صدر الني للمرة الثانية يقول النص : 

عن أي بن كعب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان جريا 
على أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء لا يسأله 
عنها غيره فقال يا رسول الله ما أول ما رأيت في أمر النبوة ؟ 
فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً وقال ( لقد 


٠‏ سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن عشر سنين وأشهر وإذا 
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بكلام فوق رأسي وإذا رجل يقول لرجل أهو هو ؟ قال نعم 
فاستقبلاني بوجوه لم أرها لحاق قط وأرواح لم أجدها من خخلق 
قط وثياب لم أرها على أحد قط فأقبلا إلي عشيان حى أخذ كل 
واحد منهما بعضدي لا أجد لأحدهما مسا فقال أحدهما 
لصاحبه اضجعه فأضجعاني بلا قسر ( أي قهر أو إجبار ) ولا 
هصر ( أي بلا ثي الظهر ) وقال آحدهما لصاحبه : إفلق صدره 
فهوى أحدهما إلى صدري فقلقها فيما أرى بلا دم ولا وجع 
فقال له : آخرج الغل وا-محسد فأحرج شیثاً كهيثة العلقة م نبذها 
فطرحها . فقال له : آدحل الرأفة والرحمة فاذا مثل الذي أخرج 
يشبه الفضة . ثم هز plied‏ رجلي الیمی فقال آغد وأسلم فرجعت 
بها أغدو رقة على الصغير ورحمة للكبير ) . 

أما الشى للمرة الثالثة فنصه : 

عن ابن شهاب قال أنس بن مالك كان أي بن كعب Mt‏ 
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أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم قال : (فرج سقف بيني وأنا 
بمكة فترل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء 
بطست من ذهب ممتلىء حکمتو(ماناً فأفرغها في صدري ثمأطبقه) 

والتدبر غذه التصوص مجد آنبا اما آن تکون ما کتبسه 
الحصوم ليحاربوا به الإسلام كا هو حادث أو وضعها بعض 
القصاصين من المسلمين إظهاراً لما ميز الله به سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم بتحريره من كل الصفات الرذيلة .. ثم 
تداوطا المسلمون وتناقلوها معجبين بظاهرها .. فان حادث شق 
الصدر لو وقع فانه يقع مرة ولا يتكرر .. وإلا فهل بعد كل 
شق يعود القلب مرة أخرى وهو في حاجة إلى شق مرة أخرى ؟. 
كا أن الصفاث الرذيلة وكذلك الصفات الحميدة ليست بالادیات 
الي تستخرج أو تضاف .. ونما هي معنويات لا تم بالوسائل 
المادية الي أوردتما النصوص .. والصفات ليست مکانها عضلة 
القلب .. فليس به إلا الدم السائل الذي مجري داخل غرفه .. 
وأي أثرلأي مادة غريبة في الدم تقضي على القلب وتعطل حرکتہ 
وتسبب موته .. كذلك فان شق البطن كا ورد في النص لا 
يؤدي إلى القلب ولا يستخرج منه .. كا أنه بعد خياظة مكان 
الشق وختمہ بخاتم النبوة لا پمکن أن یکون الحاتم عل الکتف کا 
ورد في القصة لبعد الكتف عن مكان الشق ني البطن أو الصدر . 

والأغلب على الظن إن كان القصة أصلها فهي رؤيا منامية 
آراد سبحانه وتعالی ببا آن خبر رسوله بأئه جرده من الأنانية 
والحقد والحسد .. إذ لو وقعت الحادثة كما تروى لأوردها 
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القرآن الكريم .. فان آیاتهالشريفة قد آوردت ما وقع الرسول من 
أحداث كالإسراء والمعراج والذي لم يرد في نصوصها الکرعة 
أبة إشارة إلى شق الصدر .. بل أوردت آياته الشريفة ما وقع 
للرسول من أحداث أقل شأناً من شق الصدر كاختبائه وصاحبه 
في الغار عند الحجرة .. أما استناد البعض إلى أن القرآن الكريم قد 
أيد هذه القصة بالاية الشريفة : 

CB oe تشرح لك‎ ty 

(۱ سورة الشرح ) 

فان معتی الشرح هو اتساع الصدر لتلفي الق ومعرفته .. 
وقد اتسع صدر الني صلی dil‏ عليه وسلم اتساعاً يدل عليه صبره 
الطویل .. و جهاده الکبیر .. ومواقفه من خصومه .. وهجرته م 
عودته .. وبره وعفوه حبی عمن ظلمه .. ولذلك فان الانبیاء 
والرسل داعاً ي حاجة إلى انساع صدورهم وهذا ما دعا به 
سیدنا موسی ربه عندما کلفه بالدعوة لذ قال بنص الآية 
الشر يفة : 

رال رب اشرح لي صنداري) . 

( ۲۵ سورة طه ) 

أقول هذا برأيي والله أعلم . . 

ولعل من اهم ما يجب على المسلمين بحثه .. وانخاذ موقف 
قاطع وحازم منه .. ما يتناقله المسلمون ويتداولونه في كتب السيرة 
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من شدة فقر. الرسول صل الله عليه وسلم يمثل الأحاديث : 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي طاوياً هو وأهله 
لا جدون عشاء وكان أكثر خرزهم الشعير ) . 

ورأيت نبيكم صل الله عليه وسلم وما جد من الدقل ( وهو 
التمر الرديء ) ما علا بطنه . 

( كنا آل محمد نمكث شهراً ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر 
والماء) 

والروايات العديدة الي تقول إنه كان يربط الحجر على 
بطنه من اللحوع أو أنه كان ( يخصف نعله ويرقع ching ast‏ 
ثوبه ) آو آنه کان یقوم من نومه فیسأل عن طعام فلا یجد فينوي 
الصوم .. والحقيقة أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسام .. 
كنا تقرر کتب السيرة جمیعها . ما کتبها احصوم والاتباع أنه 
پنحدر من آکبر سادة قريش .. وأن أجداده كانوا في مركز 
الرئاسة والقيادة وأماكن الشرف .. وأن جده عبد المطلب 
افتدى ولده عبد الله وهو والد سيدئنا محمد بمائة من الإبل .. 
فكم كان لك إذا؟.ثم إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان 
مخرج على نجارة السيدة خديجة الي تعدل تجارة قريش بأسرها 
وكان يأخذ ضعف ما يأخذه غيره عندما يخرج على أي نجارة .. 
لأمانته واجتهاده وحسن خلقه .. وما كان يخرج على التجارة 
إلا كل موسر أمين .. فلم يكن إذا سيدنا رسول الله بالشاب 
الفقير .. وعندما أصيبت قريش بأزمة مالية عنيفة أودت راء 
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الأثرياء .. وهزت كيان الأغنياء .. ذهب صلى الله عليه وسلم 
إلى عمه العباس وكان من أكثر بي هاشم يساراً وقال له ( ان 
أخاكأبا طالب كثير العيال.وقد أصاب الئاس ما ترى من هذه 
الازمة فانطلق بنا لیه فلخفف من عباله .. آحذ من بنیه رجلا 
وتأٍخل آنت رجلا فنکفلهما عنه ) وأحذ العباس جعفرا .. وأخل 
رسول الله علي بن أي طالب .. فهل بذلك كان فقيرا ؟ .. ثم 
غندما جمع عشيرته وأهله ليعرض عليهما الإسلامواستضاف 
هذا الجمع لإيام .. وعندما أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع إلى 
مكة بعد أن هاجر إلى المدينة ليحضرا زوجته سوده وهبهما 
علاوة على الدواب خمسمائة درهم هدية هما . 

ثم هذه الغنائم التي له صلى الله عليه وسلم فیها نصیب .. هل 
كان يسرف ي انفاقه حى لا يخد قرت يومه .. فيصوم .. 
وكيف كان ينفق إذآ على بيته بما يضم مثات المستفسرين عن 
الدین والراغبین في التزود بما يقوله صلى الله عليه وسام . 
والفقراء والمحتاجين lathe ene‏ ريسم نا 
dy Tee‏ ذلك لا يعمل بقول الله الذي ثلاه على الناس بالنص 
الشريف : 

ر ولا" ت و قرس جتنم ude A‏ 
تبسطها کل “(lpi ccs bOI‏ 

۲۹ سورة الاسراء ) 
هل يمكن أن يكون ذلك ما كان عليه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم ؟ .. 
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وکیف برقع ثوبه وكان مودي الصحابة والتابعين الفقراء 
القمصان والأردية .. ويفلٍ ثوبه .. مما يا ترى هل من شوك أو 
أذى من الطرقات .. وكيف يصل إلى ثوبه .. إن الرسول كان 
الداعية الأول لنظافة المسلمين .. النظافة الظاهرية والباطنية .. 
حبب في ارتداء الأبيض من اللباس .. ليظهر فيه أي علامات من 
غبار فينظفها المسلم . . 

لاشك أن كل هذه الأحاديث والسير يعرف أصلها إذا ما 
قرأنا ما يتداول ني الكتب من نص يقول : 

( كان له درع عند بودي رهنها على أكله وأكل أهله فما 
وجد ما یفکھا حی مات ) .. فکیف يرهن درعه وهو كسلاحه 
على أكله .. وأكل أهله .. في الوقت الذي تأكدت فيه الدولة 
الاسلامية وانتشر الاسلام شرت وغرباً وشمالا وجنوبآ ..وآثری 
ااسلمون من جارعم .. وعملهم .. وضرب الثل بالأغنياء من 
المسلمين .. فكان عبد الرحمن بن عوف يةطع الذهب بالفژوس.. 
ويبي البیوت والصحات صدقة للمسلمين .. وجهز عثمان ,بن 
عفان جیش العسرة .. کاملا .. كل هؤلاء المسلمين .. لم جد 
الرسول لير هن عند أحدهم درعه .. فيرهله عند يبودي .. إن 
الفكرة واضحة .. والغرض ظاهر والأصل في وضع الحديث لا 
شات .. قد بان .. ثم كيف يجوع ويرهن درعه .. من كانت 
له سبعة أدرع معروفة پأسماما وهي ذات الفضول وذات 
الوشاح وفضة والسغدية وذات الحواشي والبتراء والحرئق 

أما الحديث الذي تتناقله كتب السيرة ويتداواه المسامون على 
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أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ربه فقال ( اللهم 
احيي مسکیناً وأمتي مسكيناً واحشرني J‏ زمرة السا کین en‏ 
فانه يحتاج إلى وقفة تأمل وتدبر .. إذ كيف يدعو الرسول ربه .. 
لنفسه 3 ۳ as”‏ الله على ا حصوم والاعداء x‏ خحصوم الإسلام 
وأعداء اللہ .. فان القرآن الکریم يقول عن اليهود الذين حاريوا 
صل رن سس و گے رس رھ ا سے رس وسر سر سے کر سر اسر في ساس 

(وضربت علبهم ال لة والسکنۂة وباء وابغخضصب 

من at‏ ¢- 
٦٦ (‏ سورة البقرة ) 

والمسكئة غير الفقر إذ أن آبة مصارف الزكاة قد حددت 
بُھتا للفقر اء وسهماً آخر للمسا کین yak‏ الشریف : 

( شما الصّداقات لالفقتراء والساکین والماملین 
عاتيلها والمؤلفة قالوبهم' وفي الرقاب والغارمين وقي 
سبیل الله وان Ca fell‏ من اله وال عل" 
حکیم) ۰ 

٠٠ (‏ سور: التوبة ) 

ولأن المسكنة هي أسوأ حالات البشر فان القرآن الكريم قد 
جعل معظم الکفارات اطعام المساكين أو كسوتهم بالنص 
الشريف : 

IL an LY (‏ في آنمانکم ولکن" 
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باخ کنم" بنا عقدتم eh) ESS “OL‏ 
ike‏ متساكين من ef‏ ما تطلى تلطعمون أهليكم 
أوا كسنوثهم' أو تحربر رقبةر ) . 
۸٩ (‏ سورة المائدة ) 
زالآياث كثيرة الني تفرر إطعام المساكين . 
فالمسكنة هي الذلة والضعت وافوان .. ولا يمكن أن 
يدعو الرسول صل الله عايه وضلم لنفسه بذلك .. وهو العزیز 
الکرم الذي قرر الله سبحانه وتعالى أن العزة لله ولرسوله 
و للمؤمتين بالنص الکرم : 
زولته العزة ولرسوله وللمؤمنين) . 
(8 سورة المنافقون ) 


لقد دس الخصوم القصص والروايات والآحاديث على 
ااسلمین محخبث ودهاء وتنانلها السلمون سن نية وبلا دراسة أو 
تحرص حتى ضمنوها كتبهم .. وييدف الخصوم من ذلك إلى 
محاربة الإسلام مستندين إلى ما جاء في كتب المسلمين .. والأهم 
من ذلك ألهم ببدفون إلى أن يتواكل المسلم ويقعد عن اأسعي 
وألا يجاهد أو يكافح .. كيف لا وأمامه القدوة والمثل الأعلى 
سيدنا رسول الله الذي أظهروه في صورة الفقير الذي دائماً 
جوع .. والذي دائماً يدعو ربه أن يكون مسكينآ .. وأن بحشرہ 
في زمرة المساكين وبذلك يتأكد احير الذي بننظر المساكين' في 
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الآخرة .. فيعمل كل إنسان جاهداً أن یکون مسکیناً .. ويتقدم 
الناس ويتأخر المسلمون .. ولعل في هذا الرد على سؤال دائماً ما 
يثير ه غير المسلمين لكل مسام يزور بلادهم .. إلا وهو إذا كان 
الإسلام هو دين الله .. والمسلدون هم أهل الله .. فلماذا هم 
متخلفون عن غير هم .. مستعمرون في أوطانہم .. تابعون لمن هم 
Tors‏ . ۲ 

إن التخلف نتج عن المسلمين أنفسهم .. نتج عن “ماو نهم في 
أمر دينهم .. وليس بسب دينهم .. فان القلة الأولى المؤمنة 
الصادقة المتمسكة بالإسلام .. سعت وجاهدت .. تعلمت‌وعلمت. 
وتعلمت وعمات .. في الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها 
حتى دانت لهم البلاد والأمصار .. واتسعت رقعة الإسلام في 
كل مكان .. وكانوا هم القادة .. وغيرهم التابعین .. وضعوا 
أصول العلم والمعرفة .. وكانوا أساتذة كل فن وحكمة .. 
ضرب بر ام الثل .. کانت تخرج ال زكاة من آموال امسلمین.. 
فلا يتقدم أي مسلم منها .. فکاهم آغنیاء .. آثریاء .. فوق حد 
استحقاق الزكاة .. وقويت شوكة الإسلام .. والمسلمين .. وما 
استطاع الحصوم حرم .. أو لقاءهم ٠‏ ولكنهم عمدوا إل 
آسالیبهم اللتوية .. وطرقهم انلفية .. دسوا عایهم .. وفسروا 
هم . وحببوا ایهم الاشخر اط یی الکسل .. والژ هد .. عن العمل. 
وترك السعي ي الدنيا . . 

إن الكتب المتداولة عن السيرة والحديث والتفاسير في حاجة 
سريعة إلى عمل alt]‏ اتنقیتھا من کل ما دسہ الحصوم .. بحبث 
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ویتعارض مع العقل . ویناقض القرآن .. إذ به ty ht‏ الحصوم.. 
ومنه تذار الاسئلة وتتولد الشکوك . 
( قكل' هذاه سبيلي أدعو إلى الله على بتصيرةر أن 
gril os‏ وسبسان الله وا آتا من" pul‏ کین ) . 
(۱۰۸ سور 5 یوسف) 


صدق اللہ العظم 
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۰ کنا مت في ما زوه عقیس تاتس يرا مم 
لنفس نام بجر . لزلا كان هذا الكتاب.. 
را شاه الرلف ؛ دہ ا يكل أب رأم حمل 


ا فما سأ لاع اُوبرٹتھا. 2 
Mist‏ یچس ط4 بعش ال ما 
New‏ ولق ٠٠٠۰‏ دد ال یکل س ee‏ 
ارم خترثرت J‏ بيات فی اریاں‌زسن ا 
در دوبان انزیاں لس عقَيے راماۂ ١‏ 
یں ا ررسہرم لان مشه ¢« 1 
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